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אא 
 

‚è‚rjÖ]æ‚é×ÏjÖ]°e^Ö]íè†¿Þ 
 

 

مقاصد الـشريعة ً أصول الفقه عموما , وفي رغم أن التجديد الذي جاء به الشاطبي ــ في
 , فإن الذي لا ينبغـي الـشك فيـه ًخصوصا ــ لا ينازع فيه أحد , ولا نجد إلا من شهد وينوه به

ًأيضا , هو أن الشاطبي لا يمكن أن يكون قد ابتدأ نظريتـه ابتـداء , وأبـدعها إبـداعا تامـا ,  ًً ً
 قـد اسـتفاد ممـن سـبقوه , وبنـى عـلى مـا فليس هذا من طبيعة الأمور , بـل لا بـد أن يكـون

 . قرروه 
ًومعنى هذا أن الشاطبي قد اتبع وأبدع , وقلد وجدد , وأخذ وأعطى , ولـيس مطلوبـا  ّ ّ

 . من أحد ــ مهما بلغ ــ أكثر من هذا , ويبقى التفاضل في مقدار التجديد وقيمته 
‚é×ÏjÖ]gÞ]çq 

بي ; لأنه المبتـدأ والمنطلـق , حيـث نجـد ولنبدأ بجانب الاتباع والتقليد في نظرية الشاط
ّالشاطبي نفسه , يعتز بكون ما هدي إليه ووفق فيه من إبـداع وتجديـد , هـو   قررتـه أمـر «: ُ

 دََّيَوشـ,  الأحبـار ُالعلـماء معالمـه ورسـم,  الأخيـار ُالسلف هلَمعاق وشد,  والأخبار الآيات
 . IQH » النظار ُأنظار هَأركان

 الــشريعة مقاصــد عرفــوا الــذين « : ^أصــحاب رســول االله : ء ويــأتي في طليعــة هــؤلا
 تحقيـق في ّالجد وأعملوا , آياتها في همُأفكار وجالت,  وأصلوها قواعدها سواّوأس,  فحصلوها
 بـأنوارهم ييهتـد اًونجومـ,  اللباب ولباب,  الخاصة خاصة فصاروا.....  وغاياتها مباديها
 . IRH » .... الألباب أولو

ُعــترف ممــا قررتــه الآيــات والأحاديــث , ويهتــدي في ذلــك بمــنهج الــصحابة ًفهــو إذا ي
                                                 

 ) . ١/٢٥(الموافقات  )1(
 ) . ١/٢١(الموافقات  )2(
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ّالأخيار , ويفصل المعالم التي رسمها أئمة العلماء , ويبنـي عـلى أركـان شـيدها الأصـوليون 

 . النظار 
 . هذا على وجه الإجمال 

وأما بشيء من التفصيل , فقد سبق أن مهـدت لهـذه النظريـة الـشاطبي , بعـرض حـول 
, وبـالنظر في ذينـك الفـصلين ,  IRH, وفي المذهب المالكي  IQHلمقاصد عند الأصوليين فكرة ا

 , أو ُومقارنة ما جاء فيهما , مع الفصول اللاحقة لهما , يتضح الكثير من أوجـه التـشابه والتلاقـي
بعبارة أوضح , يظهر الكثير من أوجه تأثر الشاطبي بمـن سـبقوه , واسـتفاد مـنهم , وفـيما 

 :  الإشارات الموجزة إلى ذلك يلي بعض
°éÖç‘ù]àÚäi^Ëj‰] 

ـــ يقــسمون المــصالح إلى يلقــد رأ ـــ منــذ الجــويني والغــزالي ـ ضروريــة : نــا الأصــوليين ـ
ِّالــدين , والـنفس , والعقــل , : وحاجيـة وتحـسينية , يحــصرون الـضروريات في خمــس هـي 

 . والنسل , والمال , وعلى هذا سار الشاطبي 
, حيـث سـبق أن أضـافه  ISHالعـرض : نع مـن إضـافة ضرورة سادسـة هـي كما أنه لم يما

ًبعض الأصوليين كما تقدم في موضعه , وأيضا فقد ردد مرارا أن هذه الضروريات قد وقع  ِ ّ ً ُ
 . حفظها في جميع الملل والشرائع , وهو قول الغزالي , وتبعه عليه عامة الأصوليين كما تقدم 

الــضروريات والحاجيــات :  لتوضــيح المراتــب الــثلاث وكــما أن الأمثلــة التــي يوردهــا
ًات , ولبيان حفظ الضروريات الخمس , وهي نفـسها تقريبـا التـي نجـدها عنـد يوالتحسين

 . سابقيه , وخاصة الغزالي 
ـــ وبفـارق كبـير ـــ  ITHوالغزالي , هو أكثر من يذكرهم الشاطبي مـن الأصـوليين , يليـه 

                                                 
 . الفصل الأول من الباب الأول  )1(
 . الفصل الثاني من الباب الأول  )2(
 ) . ٤/٢٩(, ) ٣/٤٨(الموافقات  )3(
كـره يـأتي في سـياق نقـل الحقيقة أن الذي يلي الغزالي في كثرة الذكر , هو أبو بكر بن العربي , غـير أن ذ )4(

مسائل متنوعة , كثير منها لا صلة له بموضوعنا , ثم إن الاستفادة منه تندرج في إطار الاستفادة مـن 
  . »فكرة المقاصد في المذهب المالكي :  راجع فصل «المذهب المالكي الذي يجمعهما 
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 . ابن عبد السلام الرازي فالجويني , ثم القرافي ف

ُأما الجويني ــ وهو أقدم هؤلاء ــ فقد رأينـا سـبقه في وضـع لبنـات أولى لـصياغة نظريـة  َ ِ
َالمقاصد , فالشاطبي ــ كغيره ــ مدين له في هذا , بـشكل مبـاشر وغـير مبـاشر , وبالإضـافة 

يّنـة عنـد إلى هذه الاستفادة العامـة مـن أفكـار الجـويني في المقاصـد , فإننـا نجـد مـسائل مع
 . الشاطبي , يمكن إرجاع أصلها إلى كلام الجويني 

من ذلك ما سبق من القول بأن أصول الفقه قطعية لا ظنية , وهـي المـسألة التـي افتـتح 
 .  الجويني » برهان «ً , وهي أيضا في الصفحات الأولى من » الموافقات «بها الشاطبي 

والجزئية فقـد تختلف بحسب الكلية ومن ذلك ما تقدم عند الشاطبي من كون الأحكام 
, وبهـذا الميـزان قـرر ـــ في  IQH ...ًيكون الفعل مباحا بـالجزء , لكنـه واجـب أو منـدوب بالكـل 

ّكتاب المقاصد ــ أن مجموع الحاجيات والتحـسينيات , ينـتهض أن يكـون كـل واحـد مـنهما 
 . IRHكفرد من أفراد الضروريات 

ً الحرمين , حيـث يـرى ـــ مـثلا ـــ أن البيـع يعتـبر مـن وشبيه بهذا النظر , نجده عند إمام
 إن النـاس لـو لم يتبـادلوا مـا بأيـديهم لجـر ذلـك «الضروريات بالنظر إلى العمـوم , بحيـث 

 . ISH »ضرورة ظاهرة , فمستند البيع إذا آيل إلى الضرورة الراجعة إلى النوع والجملة 
نما هو الحاجيات , ولكنـه بالنـسبة إلى  إ» بالنسبة للفرد الواحد «أي إنه من حيث الجزء 

 .مجموع الناس أمر ضروري 
ًولكن هذه الفكرة عرفت عند الشاطبي صـقلا وتوضـيحا , وتطـويرا وتوسـيعا , فهـي  ًً ً

 . عند الجويني بذرة , وعند الشاطبي شجرة 
وللجويني التفاتة ذكية إلى ما بين التكاليف الشرعية , والنـوازع الغريزيـة , مـن تكامـل 

 جلب المصالح ودرء المفاسد , فما كانت الغريزة تشتهيه وتدفع إليه ــ كالأكل والشرب , في
                                                 

  . » الباب الثاني «أبعاد النظرية : راجع مسائل المباح في فصل  )1(
 ) . ٢/٢٣(الموافقات  )2(
 ) . ٢/٩٢٣(البرهان  )3(
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 تدعو إليه وتكلف به , بل اصب المشرفة ــ فإنا الشريعة قلماوالتملك , والجماع , وطلب المن

نجدها تضع عليه القيود والحواجز التي تكبح الاندفاع الغريزي عـن الإفـراط والتعـدي , 
             النفــوس تنفــر منــه بطبعهــا , فــإن الــشريعة تركــت النــاس يتجنبونــه بمقتــضىومــا كانــت

ُ, ولكنها شددت الطلب وأكدته فيما تستثقله النفوس وتتقاعد عنـه كالعبـادات  IQHطبعهم 
 . وأداء الحقوق لأهلها , والجهاد 

في كثـير مـن , عمقهـا الـشاطبي , وتتبـع آثارهـا  IRHوهذه الفكرة العابرة عنـد الجـويني 
 . ISHّجوانب التشريع الإسلامي , وحررها ــ على عادته ــ في قواعد واضحة مضبوطة 

أما استفادة الشاطبي من الغزالي , فهي واضحة صريحة , تنطق بها عـشرات الـشواهد , 
 , حتى ليمكن اعتبار الغزالي أحد أبـرز شـيوخ الـشاطبي , » الاعتصام « و» الموافقات «في 

 .  الثلاثة التي تفصل بينهما رغم القرون
ّويكفــي أن أهــم مــا ظــل يــتردد عنــد الأصــوليين عنــد المقاصــد , مــن مبــادئ وأمثلــة 

 . ومصطلحات , إنما هو من وضع الغزالي , ثم كان مما تبناه الشاطبي وبنى عليه 
          وليس هـذا فحـسب رغـم أهميتـه في موضـوعنا ـــ بـل إن الـشاطبي قـد ذكـر الغـزالي في 

ً نحوا من أربعين مرة في مختلف مباحث الكتاب , وفي أكثرها يـذكره بالتأييـد »الموافقات  «
ًوالموافقة معتمدا عليه , مستشهدا بآرائه , بخلاف ذكره  لبقيـة الأصـوليين , حيـث يكثـر مـن ً

  ! نقدهم ومعارضتهم , وخاصة منهم الرازي
 وآرائـه عـلى نحـو لا يفعلـه مـع ُوأكثر من هذا فإنه ينوه , ويشيد ببعض كتابات الغـزالي

  . »ً باستثناء الإمام مالك طبعا «غيره من العلماء 
 : وفيما يلي نماذج من تلك الإشادات , وهي مشيرة إلى مدى اعتماده عليه 

 , من ففي مباحث الأسباب والمسببات , تعرض لما ينبغي للمكلف , وهو يتعاطى الأسباب
                                                 

 ) . ٩٣٨, ٢/٩١٩(البرهان  )1(
 . ًما قدمته عنها زيادة توضيح وتمثيل مني , اقتباسا من كلام الشاطبي  )2(
 ) . ١٣٤ــ ٣/١٣٠(, ثم ) ١٨٢ــ ٢/١٨٠(انظر الموافقات ,  )3(
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 وقـد قـرر الغـزالي هـذا المعنـى في كتـاب الإحيـاء , وفي « : النظر إلى نتائجها ومآلاتها , قال

 . IQH »غيره بما فيه كفاية 
ــاء , تطــرق إلى معناهمــا  ــد الفقه ــبطلان ومعناهمــا عن ــصحة وال ــم عــن ال ــدما تكل ّوعن

ًالأخروي وهو كون العمل مقبولا مأجورا عند االله , أو بخـلاف ذلـك , ثـم قـال   وهـو «: ً
 كـالغزالي,  التخلـق علـماء لـه تعرض فقد  ,الفقه علماء له يتعرض لا اًغريب اًلاقإط كان وإن

 النيـة كتـاب في الغـزالي حكـاه مـا وتأمـل,  المتقـدمون الـسلف عليه يحافظ مما وهو,  وغيره
 . IRH  »ذلك من,  والإخلاص

ويزعمـون أن ًوفي سياق تشنيعه على الذين يقحمون في تفسير القرآن علوما بعيدة عنه , 
 , ابن رشيد الحفيد , ثم ذهب في فهم مقاصد القرآن , أشار ما ذهب إليه من ذلكذلك يساعد 

 , ...إلى أن علوم الفلسفة مطلوبة , لأن الفهم الحقيقـي للـشريعة ومقاصـدها لا يتـأتى إلا بهـا 
 ولا ينبئك مثل خبير فأبو حامـد ممـن قتـل هـذه «: وبعد أن انتقده بشدة غير معهودة , قال 

 . ISH »وصرح فيها بالبيان الشافع , في مواضع من كتبه الأمور خبرة , 
ّوقد ذهب ــ مثل عدد من العلماء ــ إلى أنه لو عم الحرام الأرض , وتعـذر عـلى المكلـف 

وله أن يزيد في ذلك عـلى الكسب الحلال والمأكل الحلال فله أن يكتسب ويأكل مما تيسر له , 
 وقـد بـسط الغـزالي هـذه «:  , ثـم قـال والتـنعمّحد الضرورة , ودون أن يـصل إلى حـد الترفـه 

ً بـسطا شـافيا جـدا , وذكرهـا في كتبـه الأصـولية كـالمنخول , وشـفاء » الإحيـاء «المسألة في  ً ً
 . ITH »الغليل 

ْوهذه الإحالات على الغزالي وكتبه , بقدر ما تدل على ما يكنـه لـه الـشاطبي مـن تقـدير 
 . على كتبه , وهي مجرد نماذج , ومثلها كثير طلاعه الواسع اوثقة , بقدر ما تكشف عن 

ًوللــشاطبي اســتفادة ظــاهرة أيــضا مــن عــز الــدين بــن عبــد الــسلام وتلميــذه القــرافي , 
                                                 

  ) . ١/٢٢٨(الموافقات  )1(
 ) .١/٢٩٢( الموافقات )2(
 ) .٣/٣٧٦(الموافقات  )3(
 ) . ٢/١٢٥(الاعتصام  )4(
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ُوخاصة في مسائل المصالح والمفاسـد , ومـسائل المـشقة , وقـد سـبق أن نبهـت عـلى بعـض 

  . » المصالح والمفاسد «ذلك في فصل 
ـــ يقـسم المـشاق  IQH السلام ــ ويتبعه في ذلك القـرافي َّوفي موضوع المشقة نجد ابن عبد

 : إلى ضربين 
مشاق ملازمة للتكاليف , بحيث لا تتم إلا بها , كمشقة الوضوء والاغتسال في البرد , 

 فهـذه المـشاق كلهـا لا أثـر لهـا في إسـقاط «والقيام لصلاة الفجر , ومشقة الصوم والحـج , 
 . IRH »ا العبادات والطاعات ولا في تخفيفه

ومشاق ليست ملازمة لنفس التكليف , بل هي من خارجه , وقـد توجـد معـه وقـد لا 
ُمـشاق شـديدة , وأخـرى خفيفـة , وأخـرى : توجد , وهذا النوع ينقسم إلى ثلاث مراتب 

 . متوسطة 
فالقسم الأول يعتبره الشارع ويوجب بالتخفيف بمقتـضاه , والقـسم الثالـث لا اعتبـار لـه , 

  . توسط في محل النظر والاجتهاد , لإحالة بأحد الطرفينوالقسم الم
, ولكـن عـلى طريقتـه , ومـع إضـافاته المعتـادة في  ISHَوهذا التقـسيم أخـذ بـه الـشاطبي 

 . ًيح , فصلا عن إدراجه له في إطار نظرية المقاصد قالتعميق والتن
ّوقد تطرق ابن عبد السلام إلى الصفات الخلقية الجبلية في الإنسا ِ ن , فقرر أنها لا ثـواب ِ

 كل صفة جبلية لا كسب للمرء فيهـا , كحـسن الـصور , واعتـدال «: فيه ولا عقاب , قال 
فهــذا لا ثــواب عليــه , مــع فــضله ...  القامــات , وحــسن الأخــلاق , والــشجاعة والجــود 

 . ITH »... وشرفه , لأنه ليس بكسب لمن اتصف به 
 , ّ العقـل , وسـوء الخلـق , والجـبن , والـشحوكذلك الشأن في الـصفات المذمومـة , كـنقص

                                                 
 ) . ١٤(الفروق , الفرق  )1(
 ) . ١٠, ٢/٩(قواعد الأحكام  )2(
 ) . ١٥٨ــ ٢/١٥٦(الموافقات  )3(
 ) . ١/١٣٧(قواعد الأحكام  )4(

o b e i k a n d l . c o m



^Ö]<íè†¿ßÖ<Ý^Â<ÜèçÏi<< <RYQ
 . والقسوة , والوقاحة , والميل إلى الرذائل , واستثقال الفضائل , فلا عقاب عليها في ذاتها 

ّوقد تناول الشاطبي هذه المـسألة نفـسها , فوسـع البحـث فيهـا وعمقـه , وميـز ـــ بدقـة 
أو الـذم والعقـاب , ومـا لـيس متناهية ــ ما هو من هذه الصفات يـستحق المـدح الثـواب , 

فقد بين ما يقصده الشارع مما لا يقصده من التكاليف المتعلقة بهذه : ُكذلك , بعبارة أخرى 
 . IQHالصفات 

êÓÖ^¹]gâ„¹]àÚäi^Ëj‰] 
على أن مما ساعد الشاطبي على حسن الاستفادة من هذه اللمحات والومـضات , التـي 

ًحول مقاصد الشريعة وحكمها , وساعده أيضا عـلى ُجادت بها قرائح بعض الأصوليين , 
تطويرها والبناء عليها , حتى أخرج لنا نظرية متكاملة الأطـراف , متـشعبة الامتـدادات في 

تـشبعه بأصـول : ممـا سـاعده عـلى ذلـك كلـه : الإسـلامية , أقـول  مختلف جوانب الشريعة
ُالمذهب المـالكي وقواعـده , وقـد سـبق أن بينـت في فـصل خـاص ع لاقـة المـذهب المـالكي ّ

وأصوله بمقاصد الشريعة , فللإدراك مدى استفادة نظرية الـشاطبي مـن مذهبـه المـالكي , 
 . ّلابد من مراجعة ذلك الفصل 

ّولكني الآن أذكر ــ مجرد تذكير ـــ أن المـذهب المـالكي هـو مـذهب المـصلحة والاسـتطلاح ُ , 
وهــو المــذهب الحــازم في درء والاستحــسان المــصلحي , والتفــسير المــصلحي للنــصوص , 

ّالمفاسد وسد ذرائعها واستئصال أسبابها , وهو المذهب الذي يعتني عنايـة فائقـة بمقاصـد 
المكلفين ونياتهم ولا يقف عند مظاهرهم وألفاظهم , وهو من أكثر المـذاهب ـــ إن لم يكـن 

  .ًأكثرها ــ تعليلا للأحكام الشرعية المتعلقة بمجال العادات والمعاملات 
ّوالتعليل هو الكشف عن مقاصد الشارع والبنـاء عليهـا , فهـذه الأصـول التـي تـصب 
كلها في نظرية المقاصد , هي التي هيأت للفكـر المقاصـدي عنـد الـشاطبي أن يترعـرع عـلى 

 . النحو الذي رأيناه 
وبعد هذه التنبيهات والإشـارات , إلى مـوارد الـشاطبي , وجوانـب التـأثر والاتبـاع في 

                                                 
 ) . ١٠٩, ٢/١٠٨(الموافقات  )1(
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ّ , أرى من تمام الفائدة أن أتعرض لبعض ما بدأ يقال ويـشاع , حـول جـذور نظريـة نظريته

 . الشاطبي واستمداداته فيها 
       محمــد عابــد« , ثــم الــدكتور » عبــد المجيــد تركــي «مــن ذلــك مــا ذهــب إليــه الــدكتور 

ً , من أن الشاطبي في مقاصده , كان مكملا لما جاء به ابن رشد , ومقتفيا»الجابري   أثـره في ً
 . ذلك 

فالدكتور تركي ــ الذي عرض رأيه خلال ندوة ابن رشد , التي انعقدت بكلية الآداب 
 كما يجـدر بنـا أن « : » عن ابن رشد «بالرباط , بمناسبة مرور ثمانية قرون على وفاته ــ يقول 

ة , بـل لمـيلاد ًنبرز إثراءه للفكر الفقهي إثراء قد مهد السبيل ــ في اعتقادنا ــ لتطورات لاحق
علم جديد ظهر بعد قرنين من وفاة ابن رشـد عـلى يـد منـشئه الـشاطبي الأندلـسي , الـذي 

 . IQH »علم مقاصد الشريعة : اختار له من الأسماء 
ًولــست أدري أولا مــاذا يعنــي بكــون الــشاطبي   اختــار لــه مــن الأســماء علــم مقاصــد «ُ

  . »الشريعة 
ًستعملا قبل الشاطبي بحقب طويلة وقـد قـدمت  فكان م» مقاصد الشريعة «فأما اسم 

ً فلم يستعمله الشاطبي نهائيا , وأمـا » علم مقاصد الشريعة «من ذلك ما يكفي , وأما اسم 
 . ًالذي أطلق هذا الاسم فهو الشيخ ابن عاشور , حديثا , على ما سيأتي في خاتمة الكتاب 

 , فهـو اصد الشريعة على يد الشاطبيّوأما دليله على كون ابن رشد قد مهد السبيل لظهور مق
 !  الفقه والارتقاء به إلى الموضوعية ?» عقلنة «أن ابن رشد قد عمل على 

 إذن , هذا السعي نحو خلق جهاز متماسـك الأجـزاء , ومرتكـز عـلى «: وفي هذا يقول 
 العقل , وهذا الحرص على تلمس الموضوعية واليقين , سيمهدان الطريـق ـــ في اعتقادنـا ـــ

  . »إلى ظهور علم جديد على يد الشاطبي 
وأن أشرك ابن رشد في اكتشاف علم جديـد هـو علـم  .... «: وقد ختم عرضه بالقول 

  . »مقاصد الشريعة 
                                                 

 ) . ١٩٧٨(الرباط أعمال ندوة ابن رشد , منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية ب )1(
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 علم مقاصد « الذي قدمه لنا على إشراكه لابن رشد في اكتشاف » الدليل «وواضح أن 

 :  , ليس إلا مجموعة من الدعاوي الغامضة »الشريعة 
  الذي قدمه ــ أو حاول تقديمه ــ ابن رشد ? » الجهاز الفقهي المتماسك «ما هو ف

 وما معنى هذه المصطلحات الجديدة , والغريبة على الميدان المتكلم فيه ?  
 وما المقصود بالضبط بالارتكاز على العقل في بناء هذا الجهاز الفقهي ? 

 ? وهل ابن رشد متفرد في هذا , عن سائر الفقهاء 
 ً أيضا خاص بابن رشد ? » تلمس الموضوعية واليقين «وهل 

وإذا سلمنا كل هذا ــ وليس فيه شيء مسلم ـــ فهـل يلـزم منـه ويثبـت بـه اكتـشاف ابـن 
  المفترض ? » اللزوم «رشد لعلم مقاصد الشريعة ? وهل الواقع يصدق هذا 

ر لا يعــدم صــلة  المــذكور باســتدلال آخــ» اعتقــاده «عــلى أن الــدكتور تركــي قــد دعــم 
بموضوع المقاصد , ولكن لا يمكن أن يقام عليه مثل هذا الاعتقاد إلا بكثـير مـن التكلـف 

 يستعمل لفظة مصلحي ليقابلهـا » البداية « ولنلاحظ أن ابن رشد في «: والتهافت , يقول 
, ًالمعقولـة لا يمتنـع أن تكـون أسـبابا للعبـادات المفروضـة  IQH والمـصالح «: بلفظة تعبـدي 

َحيث يكون الشرع لا حظ فيها معنيين  ًمعنى مصلحيا ومعنى عباديا , وأعنـي بالمـصلحي: َ مـا  : ً
  . »ما رجع إلى زكاة النفس : رجع إلى الأمور المحسوسة , وبالعبادي 

وإذا كان الدكتور لم يكتشف لفظ مصلحي , واستعماله في تعليل الأحكام الـشرعية إلا 
, أن مثل هذا الكلام , وهـذا الاصـطلاح ,  IRHكتشف في النهاية  , فعسى أن ي» البداية «في 

ضارب الأطناب في كتب الفقه , وخاصة المالكية منها , وشائع في كلام الأصـوليين , قبـل 
                                                 

 ) . ١/١٥(الكلام من الآن إلى نهايته من بداية المجتهد  )1(
المقاصد , والشاطبي , والاستصلاح , ثم إنه قد بشرنا منذ عـدة سـنين : خاصة وأنه دائم الكلام عن  )2(

أن من مشروعاته القريبة إعداد دراسة عن الشاطبي ومقاصد الشريعة , ذكر هذا في كتابـه منـاظرات 
  . ١٩٧٨والكتاب صدر لأول مرة باللغة الفرنسية سنة ) ٥٢٨ص(في أصول الشريعة 
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 . ّابن رشد وبعده , وقد مر بنا من ذلك ما يغني عن الإعادة أو المزيد 

 البـاحثين أن يقيمـوا ُكيـف يستـسهل بعـض: على أن الذي لا ينتهـي عجبـي منـه , هـو 
ّأحكامــا ونظريــات , ويفــسروا ظــواهر وتطــورات , فقــط بواســطة ألفــاظ يلتقطونهــا , ثــم  ً

ا , ويغلظون كتابتها , ويسطرون تحتها , ثم يفرضـون عـلى الجمهـور أن يـؤمن بـما يكررونه
 !! بنوه عليها , مما لا تحمله ولا تفيده حتى عشرات من أمثالها 

لـم أن نؤسـس ريـادة ابـن رشـد وتـأثيره عـلى الـشاطبي في مجـال ولو ساغ في ميـزان الع
 , لكان أولى أن نؤسـس ذلـك عـلى اسـتعماله » مصلحي «المقاصد , على مجرد استعماله لفظ 

ٌمقصد الشرع , ومقصود الشرع , مما لم يبق فقيـه ولا أصـولي إلا اسـتعمله : لفظ   راجـع «. َ
  . »ًالباب الأول مثلا 

 , وما شـابهها , ولكـن في عبـارات عـابرة , » مقصود الشارع «ًارا فقد ذكر ابن رشد مر
 : مقاصد الشريعة , وإنما في مجال العقيدة : وفي غير موضوعنا 

ففي سـياق إنكـاره وانتقـاده للتـأويلات الفاسـدة التـي أدخلتهـا الفـرق الكلاميـة عـلى 
ّشرع , ظهـر أن جلهـا ُ وإذا تؤملت جميعهـا , وتؤمـل مقـصد الـ«: العقيدة الإسلامية , قال 

أقاويل محدثة , وتأويلات مبتدعة , وأنا أذكر من ذلك ما يجـري مجـرى العقائـد الواجبـة في 
 . IQH »الشرع , التي لا يتم إلا بها وأتحرى في ذلك كله مقصد الشارع 

 , انتهــى إلى حــصرها في ثلاثــة وعنــدما تعــرض لمــذاهب المتكلمــين في صــفات االله 
 , رأى أنهـا نفـس الـذات , ولا كثـرة هنـا لـك , مـذهب مـن رأى الكثـرة مذهب من «: مذاهب 

منهم من جعل الكثرة كثرة قائمة بذاتها , ومـنهم مـن جعلهـا كثـرة قائمـة : وهؤلاء قسمان 
ً وهـذا كلـه بعيـد عـن مقـصد الـشرع , فـإذا , الـذي ينبغـي أن يعلـم «:  , ثـم قـال »بغيرها 

الشرع فقط , وهو الاعـتراف بوجودهـا , دون ّالجمهور من هذه الصفات هو ما يصرح به 
 . IRH »التفصيل  تفصيل الأمر فيها هذا

                                                 
 ) . ١٣٣(مناهج الأدلة في عقائد الملة  )1(
 ) . ١٦٧(نفس المرجع  )2(
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 أن المقصود بالعلم في حـق الجمهـور , إنـما هـو العمـل , فـما كـان «ّثم نص فيما بعد على 

ًأنفع في العمل , فهو أجدر , وأمـا المقـصود بـالعلم في حـق العلـماء , فهـو الأمـران جميعـا , 
 . IQH »ل أعني العلم والعم

 وينبغـي أن تعلـم أن مقـصود الـشرع إنـما هـو تعلـيم «:  قـال » فصل المقـال «وفي كتابه 
 ) . ٤٩ص (»... العلم الحق , والعمل الحق 

وعلى مثل هـذه النـصوص أو ـــ بالـضبط ـــ عـلى مثـل هـذه الألفـاظ , اعتمـد الـدكتور 
شد الـذي وظفهـا في مجـال وقد أخذ الشاطبي هذه الفكرة عن ابن ر ... «: الجابري ليقول 

 !  IRH... العقيدة , ونقلها إلى مجال الأصول 
َهكذا بكل راحة بال يستسهل باحـث كبـير ومفكـر شـهير , الجـزم بـأن فكـرة المقاصـد  ٌ

 . ولا إثبات ولا استدلال ! ولا استدراك ولا احتمال ! أخذها الشاطبي عن ابن رشد 
 يستطيع «ه على قارئ الشاطبي , من أنه لن ولو أن الدكتور الجابري ألزم نفسه بما شرط

: فهم أغراضه وإدراك جوانب التجديد في فكره وتفكيره , إلا إذا توفر فيـه شرطـان اثنـان 
طلاع , ليس على ميدان الفقه وأصوله وحـسب , بـل عـلى مختلـف فـروع الثقافـة سعة الا: أولهما 

 . ISH »....  وتصوف العربية من تفسير وحديث وفقه وأصول وكلام ومنطق وفلسفة
لــو أنــه التــزم بهــذا , وبــصفة خاصــة ســعة الاطــلاع عــلى الفقــه وأصــوله , وهمــا المرتــع 
ًالطبيعي , والمنبت الطبيعي , للشاطبي ونظريته , لما بقي أسيرا لبعض ألفاظ استعملها ابن 

شاطبي ًرشد في مجال العقيدة , حتى جعل منها الأستاذ الكريم مفتاحا لتفسير ما جاء بـه الـ
عن مقاصد الشريعة , وحتى وصل به الحماس إلى حـد اعتبـار أن خطـاب الـشاطبي حـول 

 . ITH » كل الجدة «ًمقاصد الشريعة , كان جديدا 
                                                 

 ) . ١٨٠(مناهج الأدلة  )1(
 ) . ٥٥٤(بنية العقل العربي  )2(
 ) .٥٥٢( نفس المرجع )3(
 ) . ٥٠٢(نفس المرجع  )4(
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ويبقى أن أشير إلى أمر لـه دلالتـه في موضـوعنا , وهـو أن الـشاطبي لا يكـاد يـذكر ابـن 

 , فهو  عليه , فهو ابن رشد الجد تمدًرشد الحفيد , أما ابن رشد الذي ذكره مرارا ونقل عنده واع
 أعني في مجـال «ابن رشد , بهذا الإطلاق , : المقصود عند الشاطبي ــ وغيره ــ عندما يقول 

 , فلو أن همـة البـاحثين عـن جـذور نظريـة الـشاطبي اتجهـت إليـه وإلى تراثـه »الفقه خاصة 
 هـو ثابــت مـن اعــتماد الفقهـي الـضخم , لكــان ذلـك أفيـد وأقــرب إلى طبيعـة الأمــور , لمـا

الشاطبي عليه واستشهاده به , ولكونه زعيم فقهاء الأندلس , ومرجعهم في دقائق المذهب 
ــاه , وقــد قــدم للفقــه المــالكي مــن  مــا جعــل  IQH » البيــان والتحــصيل «وغوامــضه وخفاي

 . المتأخرين عنه عالة عليه 
ّ ولعل المرة الوحيدة التي ذكره أما ابن رشد الحفيد , فلا يبدو له أثر فيما كتبه الشاطبي ,

فيها , هي التي جاءت في سياق بيانـه للعلـوم المـضافة إلى القـرآن , حيـث اسـتطرد لانتقـاد 
 وزعـم «: ًالذين يقحمون في ذلك علوما يزعمون أنها ضروريـة لفهـم كـلام االله , ثـم قـال 

 الاتصال , من لحكمةوا الشريعة بين فيما المقال بفصل سماه الذي كتابه في الحكيم رشد ابن
 .  بها إلا الحقيقة على الشريعة من المقصود يفهم لا إذ;  مطلوبة الفلسفة علوم أن

:  الخـصمين بـين ما وشاهد  ,المعارضة في عدبُ لما قال مما بالضد الأمر إن  :ٌقائل قال ولو
 غـافلين وأ لها تاركين كانوا أم فيها آخذين كانوا هل  ,العلوم تلك في الصالح السلف شأن
 فلينظر الغفير ّوالجم ,  ^النبي بذلك لهم يشهد  ,القرآن بفهم بتحققهم القطع مع?  عنها
 . IRH » .... قدمه يضع أين امرؤ

ّوأخيرا , فلا ينبغي أن يفهم أحد أني ــ بهذا ــ أنتقص مكانة ابن رشـد الحفيـد , وأغـض  ٌ ً
ل , وأحسبني مـن المبـالغين في هـذا , من علمه وفكره , فأنا لا أكن له إلا التعظيم والإجلا

ولكني أريد ــ فقط ــ وضع الأمور في نصابها , خاصـة وأن الأمـر يتعلـق بمـنهج البحـث , 
 . ووسائل الإثبات , وطريقة الحكم على الأمور 

                                                 
ًلضخم , وقد طبع مؤخرا في عشرين جزءا اسم كتابه ا )1( ً . 
 ) . ٣/٣٧٦(الموافقات  )2(
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 , حـول تـأثر الـشاطبي » سعد محمد الشناوي «ومن هذا الباب , ما ذهب إليه الدكتور 

 وقد تأثر الإمـام الـشاطبي بـما «: ن تيمية وابن القيم , حيث قال بمن سبقوه , وأن منهم اب
جاء في مؤلفات من سبقه , وهو العز بن عبد السلام , وابن تيمية , وابن القيم , والقرافي , 
ُولهذا نجد كتابه مزيجا وتحليلا لهذه الآراء القيمة التي استقرت في عقولها نظرية المـصالح المرسـلة  ً ً

 .  IQH » ...  الشرع بأنواعها عليها , وتميز التشريع الإسلامي باعتبار هذا الأصلوابتناء أحكام
 : والمؤسف غاية الأسف أن هذا النص ليس فيه جملة واحدة مسلمة 

َّــ لم يقدم لنا صاحب النص أي دليل ــ ولا أي افتراض ــ على كون الشاطبي قـد تـأثر ١ ُ
ُن أيا من الرجلين لم يرد لهبابن تيمية وابن القيم , وأنا أؤكد له أ ُ ăِ ً ذكر بتاتا فيما هـو متـداول ماَّ ٌ

 . من كتب الشاطبي 
ورغم أن ابن تيمية وابن القيم , كانا قد اشتهرا في المشرق زمن الشاطبي وبعـده , فإننـا 
ٍلا نجد لهما ولآرائهما أثرا في المغرب والأندلس يومئذ , وبصفة عامـة , فـإن الفقـه الحنـبلي ,  ً

ًؤلفات والأسماء الحنبلية , هي الأقل ذكرا , والأقل أثرا في هذه المنطقة والم ً . 
, وذلـك فـيما  IRH » قـال بعـض الحنابلـة «: وقد وجدت الشاطبي ـــ مـرة واحـدة يقـول 

يخــص دعــاوى الإجمــاع التــي لا تثبــت ويــستعملها بعــضهم في قطــع الطريــق عــلى البحــث 
الإجمـاع ولا إجمـاع , ومـع هـذا , فـإني أسـتبعد أن والمناقشة لبعض الأمور التي يدعي فيها 

يكون الشاطبي قد أخذ هذا عن مؤلف حنبلي مباشرة , والمستبعد أكثر أن يكون قـد اطلـع 
على بعض مؤلفات ابن تيميـة أو ابـن القـيم , خاصـة وأنـه لـيس مـن أصـحاب الـرحلات 

ًينقل الـشاطبي عـنهما كثـيرا , , اللذين  ISH ًالمشرقية , كما هو شأن ابن العربي والطرطوشي مثلا
 لقي بدمـشق شـمس «: وكما هو شأن شيخه أبي عبد االله المقري , الذي حكى عن نفسه أنه 

 . ITH »الدين بن قيم الجوزية , صاحب الفقيه ابن تيمية 
                                                 

 ) . ١/١٥٠(مدى الحاجة للأخذ بنظرية المصالح المرسلة في الفقه الإسلامي  )1(
 ) . ١/٣٥٦(الاعتصام  )2(
ذكر هذين على الخصوص , فيه إشارة إلى احتمال أن يكون النقل المذكور قد وقع عـن أحـدهما , فهـما  )3(

 . ًكيان كثيرا عن رحلاتهما المشرفية الطويلة , وعن احتكاكهما الكثير مع مختلف المذاهب يح
 ) . ٢٥٠(, ونبل الابتهاج ) ٥/٢٥٤(انظر نفح الطيب  )4(
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 , ولا حتـى » المحـامي «ًولكن هذا كله لا يفيد شيئا في إثبات دعوى الدكتور الشناوي 

  . »أمام القضاء  إثارة الدعوى «في 
 عـلى المـصالح المرسـلة , هـو قـول في غايـة » بأنواعهـا «ــ القول بابتناء أحكام الـشرع ٢

 ! السيوبة واللامبالاة 
ُفأحكام الشرع بأنواعها , تبنى على الأدلة الشرعية المعروفة , مـن كتـاب وسـنة وإجمـاع 

لفـة في بنـاء الأحكـام عليهـا , ًوقياس , وليست المصالح المرسلة إلا واحدا من الأدلة المخت
ً نوعـا واحـدا «والآخذون بهذا الدليل إنما يبنون عليه ـــ كـما هـو معلـوم ـــ   مـن الأحكـام »ً

 . الشرعية الاجتهادية 
 فهـذا كـلام » تميز التـشريع الإسـلامي باعتبـار هـذا الأصـل «ــ لست أدري ما معنى ٣

 . IQH » المعارضة  ولو قال قائل بالضد مما قال , لما بعد في«غريب , 
ًفالذي نعرفه من تشريعات الأمم قديما وحديثا , أنها تقوم أساسا على المصالح المرسـلة  ; لأن ًً

ًكل مصالحهم مرسلة , بل هي أكثر إرسالا من مصالحنا المرسلة , فأصل المـصلحة المرسـلة 
صل المميز لنا عـن غيرنـا ,  بيننا وبين غيرنا , لا أنه الأ» المشترك «ــ إذا قلنا به ــ هو الأصل 

والذي يميز تشريعنا الإسلامي عن غيره , هـو غـير هـذا مـن الأصـول وخاصـة الأصـول 
 . النصية 

فالتشريع الإسلامي لا يتميز بأصل المصالح المرسلة , بل يتميز بتضييق دائـرة المـصالح 
ّالمرسلة , ويتميز بالحد من حرية التصرف في المصالح المرسلة نفسها  ّ . 

ًأصل أخيرا إلى ما ذهب إليه الأستاذ و ً , الذي أفادني كثـيرا بكتبـه » محمد أبو الأجفان «ُ
 . ورسائله 

فقــد تحــدث الأســتاذ أبــو الأجفــان عــن الإســهامات العلميــة للــشاطبي وأن مقــدماتها 
 وبذلك يضيف لبنات قويـة إلى بنـاء شـيده بـاحثو «: إسهامه في بناء مقاصد الشريعة , قال 

 . IRH ».. .المقاصد 
                                                 

 . العبارة بين القوسين للشاطبي , وقد تقدمت قبل قليل  )1(
 ) . ٦٣(فتاوى الإمام الشاطبي  )2(
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 وهـو مـن «  :وذكر منهم ابن عبد السلام , والقرافي , وابن القيم , والمقري الجد , قـال 

 . IQH »شيوخ الشاطبي المؤثرين في تكوين شخصيته , المفجرين لنبع نبوغه 
وقد كان من الممكـن , أو مـن الأفـضل , التغـاضي عـن هـذا الحكـم العـام حـول تـأثير 

غم ميله إلى المبالغة , ولكـن مجيئـه في سـياق الحـديث عـن إسـهام المقري على الشاطبي , ور
ًالشاطبي في بناء المقاصد , جعله منصرفا إلى هذا الجانب بالذات , ومما يؤكد هـذا , هـو أن 
الأستاذ الكريم قد وضع المقري في صف العلماء الذين شيدوا بناء المقاصد , وهـذه مبالغـة 

 . أُخرى , أكبر من سابقتها 
 الأستاذ أبا الأجفان قد تأثر في هذا ــ كما أشار في مراسلة بيننا ــ بشيخه , المرحوم ولعل

 . IRHمحمد الفاضل بن عاشور 
 ,  المقـري» قواعـد «ولكن عبارة الشيخ ابن عاشور , لا تفيد هـذا , ففـي سـياق حديثـه عـن 

ادي العالي , كان  وعلى هذا المنهج الاجته«: ومنهجه في استخلاص القواعد الفقهية , قال 
تأسيس الـسلم الـذي تـدرج فيـه أبـو إسـحاق الـشاطبي , حتـى انتهـى إلى عـوالي القواعـد 

 . ISH »القطعية 
 قواعـد «والحقيقة أن المقاصد عند المقري ــ وفي أهم كتبـه وأقربهـا إلى الموضـوع , وهـو 

الأصـولية , أو يوجـد ً ــ لا تتجاوز ــ أو لا تبلغ ــ مـا كـان متـداولا في عامـة الكتـب »الفقه 
 . ًمتناثرا في بعض كتب الفقه 

أن المصالح الشرعية ثـلاث ضروريـة وحاجيـة ) ١١٣٤(فمن ذلك أنه ذكر في القاعدة 
ّوتتميــة , وأن الأولى مقدمــة عــلى الثانيــة , والثانيــة عــلى الثالثــة عنــد التعــارض , وأن درء 

 . المفسدة يتنزل كذلك على المقامات الثلاثة 
ــ ــات الخمــسة «: يقــول ) ١١٨٨(دة وفي القاع ــشرائع عــلى تحــريم الكلي :  اجتمعــت ال

                                                 
 .) ٦٣(فتاوى الإمام الشاطبي  )1(
 . من خلال محاضراته , أو من خلال قوله الآتي  )2(
 ) . ٨٤(أعلام الفكر الإسلامي في تاريخ المغرب العربي  )3(

o b e i k a n d l . c o m



<^Ö]<<Ý^Úý]<‚ßÂ<‚‘^Ï¹]<íè†¿Þ SPP
  . »... الأديان : العقول , والدماء , والأنساب , والأعراض , والأموال , وزاد بعضهم 

 . وأظن أنه ــ بعد كل ما تقدم ــ ليست هنا لك حاجة إلى التعليق على هذا النص 
صون الأموال عـلى النـاس , فمـن : لشرع  من مقاصد ا«: يقول ) ١٠٠٦(وفي القاعدة 

  . »... ثم نهى عن إضاعتها وعن بيع الغرور والمجهول 
إصـلاح ذات البـين وحـسم مـواد :  مـن مقاصـد الـشريعة «) : ٨٣١(وجاء في القاعدة 

  . »... النزاع 
إن أبا عبد االله المقري قد طعم قواعده , ببعض ما كان يتردد : وعلى كل , فيمكن القول 

 كتب الأصول والفقه عن مقاصد الشريعة , ولعل عمله كان من بـين التنبيهـات المبكـرة في
 , في التفاته إلى المقاصد وعنايته بها مجرد احتمال ?  IQHللشاطبي 

ولعل الفائدة المنهجية التي أشار إليها الشيخ ابن عاشور هـي أهـم مـا أخـذه الـشاطبي 
ً مـسبوق في هـذا منهاجـا وإنتاجـا فهـو كثـير الأخـذ ً, علما بأن المقـري IRHمن قواعد المقري  ً

 . ًجدا عن فروق القرافي , وقد درس فروق القرافي مثلما درس قواعد المقري 
والحديث عن المقري وأثره على الشاطبي في مجال مقاصد الـشريعة يجـرني إلى الكـلام ـــ 

 شـيوخه ومـن بصفة عامة ــ عن مدى ما يمكـن أن يكـون قـد اسـتفاده الـشاطبي مـن بقيـة
 . عصره , في هذا المجال 

ًفقد تتبعت الكثير جدا من فتاوى مـشاهير العلـماء المعـاصرين للـشاطبي , : وباختصار 
 , وتتبعت بعضها في تراجمهم في » وقد أسعفني بها معيار الونشريسي «ومن شيوخه خاصة 

 أن رأينـا مـا تيـسر ً خاصة , ولكني لم أجد عندهم شيئا ذا بال , وقـد سـبق» نيل الابتهاج «
ًمن مراسلات الشاطبي , هي أيضا لا تكاد تعطي شيئا في هذا الصدد  ً . 

                                                 
 ) . ٧٥٩(, وكانت وفاته بفاس سنة ) ٧٥٧(جاء المقري إلى غرناطة سنة  )1(
ăئدة كبـيرة جـدا , أعني الاستفادة في مجال المقاصد خاصة , أما في مجال الفقه وقواعده فلا شك أن الفا )2(

ويكفي أن كتاب المقري قد جمع من قواعد الفقه أكثر من ألف ومائتي قاعـدة , وهـو مـا لم يجمعـه أي 
 . كتاب آخر في هذا الباب , حسب علمي 
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ًومما يؤكد هذه النتيجة أن الشاطبي ــ في تناوله للمقاصد ـــ لا يـذكر أحـدا مـن شـيوخه 
ولا من علماء عصره , بل قد رأينا بعض مظاهر التوتر والتنافر بينه وبين فقهاء عصره , ولم 

نسجام وتفـاهم إلا مـع أقـل القليـل مـنهم , وخاصـة مـع مفتـي فـاس وقاضـيها , يكن له ا
 . العلامة القباب 

ّوأكثر من هـذا , فقـد كـان لـه موقـف معـروف مـن المتـأخرين عمومـا , فكـان يتجنـب  ً
 «: ُالاعتماد على كتبهم , وقد لاحظ ذلك بعض أصحابه فكتب يـسأله عـن سـببه , فأجابـه 

تمادي عـلى التـآليف المتـأخرة , فلـيس ذلـك منـي محـض رأي , وأما ما ذكرتم مـن عـدم اعـ
ــأخرين , وأعنــي  ــد النظــر في كتــب المتقــدمين مــع المت ــه بحــسب الخــبرة عن ُولكــن اعتمدت

, ومـن بعـدهم ; ولأن بعـض مـن  IQHكابن بـشر وابـن شـاس وابـن الحاجـب : بالمتأخرين 
ن , وأتـى بعبـارة خـشنة , لقيته من العلماء بالفقـه , أوصـاني بالتحـامي عـن كتـب المتـأخري

 . IRH »ّولكنها محض النصيحة , والتساهل في النقل عن كل كتاب جاء , لا يحتمله دين االله 
وأما الذي نصحه , وقال عبارته الخشنة في حق الفقهاء المتأخرين فهو صـديقه وشـيخه 

 . ISH » إنهم أفسدوا الفقه «: القباب , وقد كان يقول عن ابن بشير وابن شاس 
ًكتب المتقدمين , بل أخذ هو أيضا يـوصي بـذلك ويؤكـد : ولهذا جعل الشاطبي عمدته 

 الأخــذ أراد لمــن أنفــع  ,هميرَِوســ  ,وكلامهــم,  المتقــدمين كتــب صــارت فلــذلك «: عليــه 
 العــروة هــو يالــذ,  الــشريعة علــم اًوخــصوص,  كــان نــوع أي عــلى,  العلــم في بالاحتيــاط

 . ITH » الأحمى والوزر الوثقى
ّأحسب أن تشدد الشاطبي هذا , وتعميمـه الحكـم في كـل العلـوم , فـيهما مـن المبالغـة و ّ

 .  IUHوالتجني ما لا يخفى 
                                                 

ًالأول من أهل القرن السادس , والآخران مـن أهـل القـرن الـسابع , والغريـب أن لابـن بـشير كتابـا  )1(
  ) . ٨٧ص(لى أسرار الشريعة , انظر الديباج المذهب , سماه الأنوار البديعة إ

 ) . ٥٠(نيل الابتهاج  )2(
 ) . ٥٠(النيل  )3(
 ) . ٩٧ص(ً, وانظر أيضا ) ١/٩٩(الموافقات  )4(
 وقد كرر تعميمه لهـذا الحكـم , عـلى جميـع العلـوم عـدة مـرات , ممـا يـدل عـلى العمـد والإصرار عـلى )5(

 .وهذا غير مسلم ولا سليم ! و متأخر تفضيل كل علم متقدم , على ما ه
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ًهـو التأكـد مـن أن الـشاطبي كـان يـستمد أساسـا مـن الـسلف يعنينـا وعلى كل فالـذي 

الصالح , من الـصحابة والتـابعين , والأئمـة المتبـوعين , ففطاحـل الفقهـاء والأصـوليين , 
ًذا جاءت نظريته ــ وفكره عموما ـــ امتـدادا للفقـه الـسليم , والنظـر الـسديد , والمـنهج وله ً ُ

 . القويم 
وهذا لا ينفي أنه قد استفاد من المتأخرين توجيهات وتنبيهـات , وأنـه مـن خلالهـم قـد 
عبر إلى القرن الخامس وما قبله , وأنه استفاد من شيوخه ــ خاصة ــ ما يـستفيده ـــ عـادة ـــ 

 .  وتدريب وتوجيه ؤكل تلميذ وطالب , من تهي
q^Ö]íè†¿Þ»‚è‚rjÖ]gÞ]ç 

ذكرت في أول هذا الفصل أن تجديد الشاطبي في أصول الفقه ومقاصـد الـشريعة , أمـر 
 . لا ينازع فيه أحد , وأننا لا نجد إلا من يشهد به أو يشير إليه 

ِّوالــشاطبي نفــسه أول متنبــه , وأول منبــه عــلى مــا  وفــق إليــه في موافقاتــه , مــن وجــوه ِّ
 ولما بدا من مكنون السر مـا بـدا , ووفـق االله لمـا شـاء «: التجديد والإبداع , وقد تقدم قوله 

 . IQH »منه وهدى 
نـه ئ يخشى أن يتلقى تجديده بالنفور والإنكار , ولهذا خاطـب قارئـه وطم~وقد كان 

 الاخـتراع وجـه عنـك وعمـي  ,ارالإنكـ عارض الكتاب هذا دون عارضك فإن  «: بقوله 
 الأصـلية الـشرعية العلـوم في لـفأُ ولا بمثلـه سـمع ما ءشي أنه الظان ّوغر والابتكار , فيه
 ابتداعـه الشريعة في بدع كل ومن  ,سماعه شر من وحسبكــ  بشكله شكل أو,  منواله على

  ـــفإنـه  ,اعتبـار غـير عـلى الفائـدة بمظنـة تـرم ولا اختبـار , دون الأشكال إلى تلتفت فلاــ 
 . IRH »......  وارَوالأخب الآيات قررته أمرــ  االله بحمد

وقد بلغ من تخوف الشاطبي من أن يساء فهمه , بسبب ما ألفه أهل العلـم مـن الجمـود 
والركود , ومـن التكـرار والاجـترار , إلى حـد الـتخلي عـن بعـض مـا كـان يريـد ذكـره مـن 

                                                 
 ) . ١/٢٣(الموافقات  )1(
 ., وقد تقدمت تتمة كلامه أول هذا الفصل ) ١/٢٥( الموافقات )2(
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 بهــذه » الموافقــات «الإشــارات إلى ذلــك ; فقــد خــتم تحقيقاتــه والاكتفــاء بــبعض الرمــوز و

 بفـضلـــ  وحـصل,  المقـصود الغـرضــ  الله والحمدــ  تم وقد  «: العبارات المثيرة والمشيرة 
 كثـرة عـلىـــ  َّلَوقـ,  إيرادهـا عْسَيَـ لم أشـياء بقيـت قـد أنـه عـلى,  الموعـود ذلـك إنجازــ  االله

 التحقيـق سـلك في ينظمـوا وألا,  مواردهـا ردوايَـ لاأ فخـشيت,  ادهـاَّروُـــ  إليها شِّالتعط
 في أن عـلى,  والبنـان القلـم رسـمها مـن وأرحت,  العنان بيانها جماع من فثنيت,  شواردها

 رجـا إليهـا تهـدى فمـن,  المنـيرة شمـسها مـن توضـح وأشـعة  ,مـشيرة اًرموز الكتاب أثناء
  . » الوصول االله بحول

 , ولا » لا نظـير لـه « بأنه » الموافقات « وصف كتاب »بتهاج  نيل الا«ّوقد مر بنا أن صاحب 
شــك أنــه يــشير بهــذا إلى جوانــب التجديــد في الكتــاب , وأهمهــا ومعظمهــا هــو مــا يتعلــق 

 . بمقاصد الشريعة 
 : ًوأما حديثا فقد توالت الإشادات والشهادات بتجديد الشاطبي وإبداعه 

 »ّ لا نـد لـه في بابـه «بأن كتاب الموافقات  » محمد رشيد رضا «فقد شهد العلامة الشيخ 
 . IQH » من أعظم المجددين في الإسلام « لم يسبق إلى مثله سابق , وأن صاحبه «وأنه 

ّ , حيث عد الشاطبي من مجـددي القـرن » تاريخ الأستاذ الإمام «وكذلك فعل في كتابه 
 . IRHالثامن 

 مـن القـرن الأول , إلى الرابـع  المجـددون في الإسـلام ,«وتبعه في هذا صـاحب كتـاب 
 في أهمية المقاصـد , ومكانـة الـشاطبي » عبد االله دراز «ّ , فبعد أن لخص كلام الشيخ »عشر 

,  ISH »  وهذه ناحية من التجديد , لها قيمة عظيمـة«:  , قال » من مقدمته للموافقات «في إبرازها 
عـد الإمـام الـشافعي ـــ لأنـه سـبق  وبهذا يكون للشاطبي ذلك الفضل الكبير ــ ب«: ثم قال 

هذا العصر الحديث بمراعاة ما يسمى فيه روح الشريعة , أو روح القانون , وهذا باهتمامـه 
                                                 

 ) . ٤ص(من مقدمته لكتاب الاعتصام  )1(
 ) . ج : ص (انظر ذلك في تصدير الكتاب المذكور  )2(
 . ) ٣٠٩(المجددون في الإسلام لعبد المتعال الصعيدي  )3(
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 . IQH »بمقاصد الشريعة ذلك الاهتمام , وسلوكه في علم أصول الفقه ذلك المسلك 

, وإن كـان ّوبناء على هذا , فقد عد الإمام الشاطبي من أهل التجديـد في القـرن الثـامن 
 . IRHابن خلدون , وابن تيمية , وابن القيم : يقدم عليه في الرتبة 

هو أجل كتـاب عرفنـاه ....  كتاب الموافقات «:  فيقول » مصطفى الزرقا «وأما الشيخ 
 بعجائب التفكـير الـسديد والبـصر ~في أصول الفقه ومقاصد الشريعة , أتى فيه الموفق 

 . ISH »الفقهي , والأسلوب المبتكر 
ُ لقد سلك المؤلف في كتابـه « : » مصطفى سعيد الخن «وعلى هذا المنوال يقول الدكتور 

ًهذا مسلكا فريـدا لم يـسبق إليـه  أنـه عـرض أصـول الفقـه مـن خـلال : ّ , وسر ذلـك ».... ً
 . ITH »مقاصد الشريعة 

لكنـي ولست أريد بهذه الشهادات , وبغيرها مما سـيأتي , أن أثبـت تجديـد الـشاطبي , و
ً , وليطمئن قلـب القـارئ أيـضا , ذلـك أن الحـديث عـن تجديـد » ليطمئن قلبي «أوردها , 

الشاطبي , إنما هو بالنسبة إلى تراث ضخم مـن المؤلفـات والجهـود العلميـة التـي سـبقته في 
ًمضمار الشريعة الإسلامية أصولا وفروعا , وفي مجـال  ً خـصوصا , وهـذا » أصـول الفقـه «ً

الواسع والفحص الدقيق , لمؤلفات من سبقوا الشاطبي , وهو أمر متعـذر طلاع يقتضي الا
ًعلى الفرد الواحد , ولو أفنى فيه عمره خاصـة وأن أكثـر تلـك المؤلفـات مـا يـزال مخطوطـا 

ًومغمورا أو متلاشيا أو مجهولا  ً ً . 
ًومن هنا لا تكون شهادة باحث واحد كافية , ولا ينبغي لأحد ــ وخاصة إذا كان مقـلا ِ ُ 

طــلاع والفحــص ل هــذا الأمــر عــلى مجهــوده الخــاص في الاثــــــ أن يــسمح بالاقتــصار في م
والمقارنة بلا لابد ــ ليحصل التسليم والاطمئنـان ـــ مـن ضـم هـذه الـشهادات بعـضها إلى 

                                                 
 ) .٣٠٩(المجددون في الإسلام  )1(
, وأما هذه المفاضلة , وكذا بعـض آرائـه الأخـرى في فكـر الـشاطبي , ) ٣١١و ٢٠٤(المرجع السابق  )2(

 . فلا أرى ضرورة للتعليق عليها ; لأنها خارجة عن موضعي وغرضي 
 ) . ١/١١٩(المدخل الفقهي العام  )3(
  . )٢١٩(دراسة تاريخية للفقه وأصوله  )4(
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 . ًبعض , حتى تعطينا نوعا من التواتر المعنوي 

بي , هو إبراز جوانب على أن ما يمكن أن أضيفه إلى هذه الشهادات حول تجديد الشاط
هذا التجديد , وبشيء من التفصيل والتوضيح , وإن كان بعض هذا قد تقدم فيما مضى من 
الكتــاب , ولكنــه تقــدم في إشــارات متفرقــة لا تفــي بــالمطلوب , وفــيما يــلي أهــم جوانــب 
 التجديد , التـي تميـز بهـا الـشاطبي في تناولـه لمقاصـد الـشريعة , وفي بنائـه لنظريـة المقاصـد

 : وفروعها 
MfÓÖ]Ä‰çjÖ]{{ 

وهذا هو أظهر وأشـهر مـا تميـز بـه الـشاطبي عمـن سـبقوه , مـن المتكلمـين في مقاصـد 
الشريعة , فقد كان السابقون يتناولون الموضـوع في إشـارات وكلـمات , وإذا جمعـت , فقـد 

 « فلــما جــاء الــشاطبي جعــل أكــبر أجــزاء » أعنــي للواحــد مــنهم «تبلــغ بــضع صــفحات , 
ً , فأصبحت المقاصـد ـــ بهـذا ـــ شـيئا ظـاهرا للعيـان , لا » كتاب المقاصد « هو »وافقات الم ً

ًيسع أحدا إغفاله , ولا نسيانه , ولا التقليل من شأنه , بينما كانت من قبـل ضـامرة خفيـة , 
لا يكاد يلتفت إليها إلا كبار العلـماء , الراسـخون في الـشريعة وعلومهـا , وحتـى هـؤلاء , 

دركوا ذلك لأنفسهم , واستناروا بـه في علمهـم واجتهـادهم , ولم يخرجـوا للنـاس ـــ فإنما أ
ًإخراجا صريحا ــ إلا مبادئ موجزة , وتنبيهات متفرقة  ً . 

 محمـد الطـاهر بـن «ُوقد تعرض لهذه المسألة أحد أبـرز رجـال المقاصـد , وهـو العلامـة 
ُية التـي كـان يلقـى بهـا بعـض  , فذكر نماذج من التعلـيلات والإشـارات المقاصـد»عاشور 

 ولحـق «: المتقدمين , ولكنها بقيت مغمورة متناثرة , لم تجد من يجمعهـا ويبرزهـا , ثـم قـال 
بأولئك أفذاذ أحسب أن نفوسهم جاشت لمحاولة هذا الصنيع , مثل عز الدين عبد العزيز 

ريس القـرافي , بن عبد السلام , المصري الشافعي , في قواعده , وشهاب الدين أحمد بن إدا
 , فلقد حاولا غـير مـرة تأسـيس المقاصـد الـشرعية , » الفروق «المصري المالكي , في كتابه 

بـن موسـى اوالرجل الفذ الذي أفرد هذا الفن بالتدوين , هو الشيخ أبـو إسـحاق إبـراهيم 
 . IQH ».... الشاطبي المالكي , فأنا أقتفي آثاره 

                                                 
 ) . ٨(مقاصد الشريعة الإسلامية  )1(
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 تقديمه للموافقات ــ بين عنايـة الـشاطبي بالمقاصـد وقد فارق الشيخ عبد االله دراز ــ في

وعناية سـابقيه بهـا , فلاحـظ أن الـسابقين لم يتجـاوزوا الإشـارة إليهـا , في سـياق مباحـث 
ً وهكذا بقي علـم الأصـول فاقـدا قـسما عظـيما , حتـى هيـأ االله سـبحانه «: أخرى , ثم قال  ً ً

جري ــ لتدارك هذا النقص , وإنشاء هـذه وتعالى أبا إسحاق الشاطبي ــ في القرن الثامن اله
 . IQH »... العمارة الكبرى 

ًوإذا فالفرق في نظـره بـين حجـم المقاصـد عنـد الأصـوليين الـسابقين , وحجمهـا عنـد 
  . » العمارة « و» الإشارة «الشاطبي , هو الفرق بين 

الحجم الكبـير وبتشبيه آخر ــ ولكنه يؤدي نفس المعنى ــ يبين الأستاذ مصطفى الزرقا , 
 فقــد «: الــذي أعطــاه الــشاطبي لمقاصــد الــشريعة , بالنــسبة إلى مــن ســبقوه , حيــث يقــول 

ًأضاف إلى علم أصول الفقه ومؤلفاته بيانا إبداعيا في مقاصد الشريعة , وهو الجانب الـذي  ً
ًكان حظه من العناية في مؤلفات أصول الفقه قليلا وضئيلا , لا يتناسب مـع عظـيم أهميتـه  ً

 طريــق اســتنباط الأحكــام , فقــد ألقــى الإمــام أبــو حامــد الغــزالي قبــل ذلــك نــواة هــذا في
 .  IRH » مستصفاه « الموضوع في

 خير الاستنبات , حتـى أصـبحت » موافقاته «ثم قام الشاطبي باستنبات هذه النواة في 
 . ISH »حديقة وارفة الظلال 

 شـفاء «د بدأ على يـد الغـزالي في  أن البحث في المقاص» عجيل النشمي «ويرى الدكتور 
  . »الغليل 

ّ والذي تمم هذا العلم وفصله , وقعد قواعده هو الإمام , الشاطبي , بل إن «: ثم يقول 
                                                 

 ) . ١/٦(الموافقات  )1(
فكرة المقاصد عند الأصوليين , لترى موقع الغزالي في سياق الانتبـاه إلى المقاصـد وبـذر : راجع فصل  )2(

 بذورها الأولى , كما يجدر التذكير أن كلام الغزالي في سياق الانتباه إلى المقاصد وبذر بـذورها الأولى ,
 . كما يجدر التذكير أن كلام الغزالي في المقاصد جاء في شفاء الغليل قبل المستصفى 

 ) . ٨(من مقدمته لفتاوى الإمام الشاطبي  )3(
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ّ حيـث دون العلـم » الرسالة «صنيع الشاطبي , لا يقل أهمية عن صنيع الشافعي , في كتابه 

 . IQH ».... وفتق أبوابه وجمع قواعد الاستنباط 
ــدكتور ويــضم ــشهادات وغيرهــا , فيؤكــد أن » عمــر الجيــدي « ال  شــهادته إلى هــذه ال

 ما لم يـسبقه إليـه غـيره , حتـى أنـه ليعتـبر بحـق المؤسـس الأول «ّالشاطبي ضمن موافقاته 
 إلا أن «:  , وبعد إشـارته إلى إسـهامات بعـض الـسابقين قـال ».... لعلم مقاصد الشريعة 

لم يسبق إليها ولا زوحم عليها , فكان بفعله هذا أشبه بـما ّالشاطبي توسع في بحثها بطريقة 
 . IRH »فعله الشافعي بالنسبة لعلم أصول الفقه 

وأهمية هذا الجانب عندي ــ أعنـي جانـب التوسـع الكبـير ـــ ليـست متوقفـة عـلى مـا في 
مضمونه من نفاسة وإبداع , وإنما هـي حاصـلة في مجـرد التوسـع وإفـراد الموضـوع بكتـاب 

, يضم مئات الصفحات , كلها اهتمام بمقاصد الشريعة , وتقليب لمواضيعها من  ISHكامل 
مختلف الجوانب والزوايا , فهذا في حد ذاته عمل جديد , وله أهميته البالغة في لفت الانتباه 
إلى مقاصد الشريعة , والحفز على العناية بها والتفكير فيها , وأظـن أن هـذا الجنـب الكمـي 

 عمل الشاطبي ــ هو الأكثر إثارة وإفادة لحد الآن , على اعتبـار أن فئـة قليلـة الظاهري ــ في
من أهل العلم وطلابه هي التي درست الموافقات دراسة كاملة مدققة , وأفـادت منـه تمـام 

  !.. الإفادة , وقد أمرنا أن نحكم بالظاهر 
       , بـل هـي »  كتـاب المقاصـد«ًعلى أن حجـم المقاصـد عنـد الـشاطبي لـيس محـصورا في 

ــا  ــما رأين ــل مباحــث وأجــزاء  ITHك ــة عــلى ك ــات «, حــاضرة مهيمن                         , وعــلى غــير» الموافق
  . » الموافقات «

ًوهذه خطوة جديدة تماما , على علم أصل الفقه ومؤلفاتـه , فقـد كانـت المقاصـد نقطـة 
                                                 

مقــدمات في علــم أصــول الفقــه , المنــشور بمجلــة الــشريعة والدراســات الإســلامية , : عــن مقالــه  )1(
 . م ١٩٨٤هـ ــ نوفمبر ١٤٠٥ من محرم ٢دد الصادرة عن كلية الشريعة بالجامعة الكويتية , الع

 ) . ٢٤٣(التشريع الإسلامي أصوله ومقاصده  )2(
 .رغم أن كتاب المقاصد هو جزء من أجزاء الموافقات فهو كتاب كامل مستقل في موضوعه وتنظيمه  )3(
 . أبعاد النظرية : راجع فصل  )4(
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باحـث الأصـولية , فأصـبحت عنـد معينة تذكر أو يـشار إليهـا بمناسـبة كـذا أو كـذا مـن الم

ًالشاطبي روحا يسري في معظم أجزاء هذا العلـم , ويتحفـز للـسريان بقـوة , ووضـوح في 
علم الفقه وعالمه , وذلك من خلال إدخـال للمقاصـد في مجـال الاجتهـاد الفقهـي , سـواء 
 ًأكــان اجتهــادا في فهــم الــنص وتفــسيره والاســتنباط منــه , أو كــان فــيما لا نــص فيــه عــلى

 . الخصوص , وسأعود إلى هذا الجانب في الفصل اللاحق والأخير بحول االله 
NÌ×Ó¹]‚‘^ÏÚ{{ 

 مقاصـد «وهذا جانب آخر من جوانب الإلهام والإبداع في نظرية الـشاطبي , ذلـك أن 
  .» مقاصد المكلف « لا تتم ولا تتحقق إلا بتصحيح »الشارع 

 أن اهتــدى لتتــويج الكــلام فيهــا في فكــان مــن شــدة عنايــة الــشاطبي بمقاصــد الــشارع
مقاصد المكلفين , وهذا أمر جديد تمام الجدة في الموضوع , أعني إلحاق الكـلام في مقاصـد 

  . المكلفين بالكلام في مقاصد الشريعة , وربط هذا بذاك , وبيان ما بينهما من تلازم وتكامل
 , وعلـماء الفقـه ـــ »و التخلـق  أ« التوحيـد , وعلـماء التربيـة ءولقد تكلم العلماء ـــ علـما

تكلموا في هذا الموضوع تحت باب النيـة , واعتنـوا بـه العنايـة اللازمـة , حتـى قـال ابـن أبي 
 وددت لـو كـان مـن الفقهـاء مـن لـيس لـه شـغل , إلا أن يعلـم «: جمرة الأندلـسي المـالكي 

 , فإنـه مـا أتـى الناس مقاصدهم في أعمالهم , ويقعد إلى التدريس في أعمال النيات لـيس إلا
 . IQH »على كثير من الناس إلا من تضييع ذلك 

ولا شك أن الشاطبي قد استفاد مما كتبه العلـماء في موضـوع النيـات والمقاصـد , وبنـى 
 . عليه 

ولكنه مدين في هذا ــ على وجه الخصوص ـــ لمذهبـه المـالكي , الـذي لم يقـف عنـد حـد 
عبادات , ولكنه أولى العناية البالغة لمقاصد المكلفـين العناية بمقاصد المكلفين فيما يسمى بال

في جميع أقوالهم وأفعالهم وعقودهم وتصرفاتهم , وقـد سـبق أن بينـت هـذا في موضـعه بـما 
 . يكفي 

                                                 
 ) .٩٧ص( مقاصد المكلفين , أورد هذا النص الدكتور عمر سليمان الأشقر في كتاب )1(
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ًومــع هــذا وذاك , فــإن الــشاطبي كــان مجــددا متفــردا , في ربطــه بــين مقاصــد الــشر  ةعيً

ة , وفي تناولـه لمقاصـد عالشري اصدومقاصد المكلف , ودمج بعضها مع بعض في كتاب مق
 . المكلف من خلال النظر إلى مقاصد الشارع 

OÅ…^Ö]‚‘^ÏÚÍ†Ãi]ƒ^²{{EMD
[ 

ًوهذا أيضا من المباحث الجديدة تماما عنـد الـشاطبي , وبقـدر مـا في هـذا الموضـوع مـن  ً
 , وسـع في بحثهـاالمقاصـد , وكـل ت ّجدة , بقدر ما له من الأهمية والخطورة ; لأن كل كلام في 

وكل اكتشاف جديد لكلياتها , كل هذا متوقف على إيجاد وضبط المنهـاج الـصحيح لمعرفـة 
ّمقاصد الشارع , ومن هنا ندرك أي خدمة جليلة قدمها الشاطبي عندما فتح هذا الموضوع 
وعندي أن فتح الشاطبي للموضوع , وفي مبحث خاص , أهم مما قاله فيـه , عـلى أهميتـه , 

ّ لهذا الموضوع في مبحث خاص , يـشبه إلى حـد كبـير , تناولـه لموضـوع المقاصـد في وتناوله
ّكتاب خاص , وما بثه حول كيفيـة تعـرف مقاصـد الـشارع , في مختلـف المناسـبات , شـبيه 

ّأيضا بما بثه من الآراء والتنبيهات المقاصدية , في غير كتاب المقاصد  ً . 
كتاب خاص , إنما طـور الموضـوع , ونقلـه نقلـة ولئن كان الشاطبي في إفراده المقاصد ب

 بمبحـث » كيـف تعـرف مقاصـد الـشارع ? «بعيدة عما كان عليه , فإنه في إفـراده لموضـوع 
ًخاص , ووضعه ضمن مباحث المقاصد , كان مبدعا غاية الإبـداع ومجـددا بأوسـع معـاني  ً

علماء , البـاب الحقيقـي التجديد , وهذا بهذا المبحث ــ أكثر من أي مبحث آخر ــ قد فتح لل
 . لولوج عالم المقاصد واستخراج كنوزه وخفاياه 

وعلى كل , فالموضوع ما زال بحاجة إلى مزيد بحث , وإلى توسـيع وضـبط , وقـد رأينـا 
أنه قد حظي ــ بعد الشاطبي ـــ بـاهتمام الـشيخ ابـن عاشـور , فقـدم فيـه تنبيهـات جديـدة , 

ــه مقــالا خاصــا في وأمثلــة جديــدة , وقــد أحــسن الــدكتور عبــ ًد المجيــد النجــار , في كتابت ً
  . » وقد تقدم ذكره «. الموضوع 

P‚Â]çÏÖ]àÚìæ†mÜè‚Ïi{{ 
وللشاطبي ولع وعنايـة بتحريـر القواعـد الجامعـة , وصـياغتها صـياغة دقيقـة مركـزة , 
 ومعلوم أن القواعد الجامعة ـــ في أي علـم مـن العلـوم ـــ هـي الركـائز التـي يقـوم عليهـا ,

                                                 
 . راجع الفصل المخصص لهذا الموضوع , في الباب الثالث  )1(
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 . وينضبط بها , وفي إطارها تنتظم جزئياته , وتنمو نظرياته 

 ًوفي موضــوعنا خاصــة , نجــد إمامنــا الملهــم , قــد قــدم لنــا برهانــا آخــر عــلى أنــه مبــدع
 , وذلك من خلال بثه لعشرات من القواعد , التي تختصر لنا الكثير من جوانـب ومؤسس

 . نظرية المقاصد , وتنير لنا الطريق للسير فيها 
ًوقد جمعت منها قدرا , بدا لي أكثر نضجا ووضوحا , وصنفته ورتبته على ما سيأتي علما  ًُ ّ ً ً

 . بأن بعض هذه القواعد قد تقدم في ثنايا الفصول السابقة 
ًأما الصياغة , فهي غالب الأمر للشاطبي نفسه , وقد أتـصرف فيهـا جميعـا أو تتمـيما أو  ً

ً المعنى لا قليلا ولا كثيرا ًاختصارا , ولكنه تصرف قليل , ولا يمس ً . 
 , وقد يتعـدد ذلـك بتعـدد » الموافقات «وكل قاعدة متبوعة برقم الجزء ثم الصفحة من 

فمعنـاه الإحالـة ) ع(مواضع ورودها أو توضـيحاتها , وإذا أضـفت إلى رقـم الجـزء حـرف 
  . » الاعتصام «على كتاب 

 . وفيما يلي تلك القواعد 
‚‘^Ï¹]‚Â]çÎV 

÷æ_<<V<Å…^Ö]<‚‘^ÏÚ<V< <

 ) . ٢/٦(ًــ وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا ١
ًــ باستقراء أدلة الشريعة ــ الكلية والجزئية ـــ ثبـت قطعـا أن الـشارع قاصـد إلى حفـظ ٢

 ) . ٥١ــ ٢/٤٩(المصالح الضرورية , والحاجية , والتحسينية 
 فقـدت إذا بحيـث,  والدنيا الدينا في قيام مصالح هي التي لابد منه: ــ الضروريات ٣

 فـوت الأخرى وفي , حياة  وفوت وتهارج فساد على بل  ,استقامة على الدنيا مصالح تجر لم
 ) . ٢/٨ (المبين بالخسران والرجوع والنعيم النجاة
هي المفتقر إليها للتوسعة ورفع الضيق والحـرج , دون أن يبلـغ فقـدانها : ــ الحاجيات ٤

 ) . ٢/١١(بلغ الفساد العام والضرر الفادح م
 , ّهي الأخذ بما يليـق مـن محاسـن العـادات , وتجنـب الأحـوال المدنـسات: ــ التحسينيات ٥
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 ) . ٢/١١(التي تأنفها العقول الراجحات , ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق 

 والعقـل الـدين , والـنفس , والنـسل , والمـال ,: ــ مجموع الضروريات خمسة , وهـي ٦
)٢/١٠ . ( 

ِــــ أجمعــت الأمــة , بــل ســائر الملــل عــلى حفــظ هــذه الأصــول الخمــسة ٧ ُ)١/٣٨   
 ) . ٣/١١٧(ات ي, وهكذا يقتضي الأمر في الحاجيات والتحسين) ٢/٢٥٥و

 ) . ٤/٢٧(َّــ هذه الضروريات تأصلت في القرآن وتفصلت في السنة ٨
 ) . ٢/١٦( اتت والتحسينيــ المقاصد الضرورية في الشريعة , أصل للحاجيا٩

ّــ لكل مرتبة من المراتب الثلاث مكملات , بحيث لو فقدت لم يخل ذلك بحكمتها ١٠ ّ
 ) . ٢/١٢(الأصلية 
ّــ كل تكملة فلها ـــ مـن حيـث هـي تكملـة ـــ شرط , وهـو ألا يعـود اعتبارهـا عـلى ١١

 ) . ٢/١٣(الأصل بالإبطال 
 , يصح اعتبار كل منهما بمثابـة فـرد مـن ــ مجموع الحاجيات , ومجموع التحسينيات١٢

 ) . ٢/٢٣(أفراد الضروريات 
ـ القواعد الكلية من الـضروريات والحاجيـات والتحـسينيات , لم يقـع فيهـا نـسخ , ١٣

 ) . ١١٧و ٣/١٠٥(ّوإنما وقع النسخ في الجزئيات 
ـــ فهـي ــ المصلحة إذا كانت هي الغالبة ــ عند مناظرتها بالمفسدة في حكـم الاعتيـاد ١٤

 . ًالمقصود شرعا , ولتحصيلها وقع الطلب على العباد 
وكذلك المفسدة , إذا كانت هي الغالبة ــ بالنظر إلى مصلحة في حكم الاعتياد ــ فرفعها 

 ) . ٢٧, ٢/٢٦(ًهو المقصود شرعا , ولأجله وقع النهي 
صلحة ــ المفهوم من وضع الشارع أن الطاعة أو المعـصية , تعظـم بحـسب عظـم المـ١٥

 . الناشئة عنها 
ّوقد علم أن أعظم المصالح , جريان الأمور الضرورية الخمـسة , المعتـبرة في كـل ملـة ,  ِ

 ) . ٢٩٩, ٢/٢٩٨(وأن معظم المفاسد ما يكر بالإخلال عليها 
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ّــ بحسب عظم المفسدة , يكون الاتساع والتشدد في سد ذريعتها ١٦  ) . ١/١٠٤ع (ّ
بلغ في القصد الشرعي مـن فعـل الأوامـر , ودرء المفاسـد ــ اجتناب النواهي آكد وأ١٧

 ) . ٤/٢٧٢(أولى من جلب المصالح 
ـــ التعبــد دون الالتفــات إلى المعــاني , ١٨ ـــ الأصــل في العبــادات بالنــسبة إلى المكلــف ـ ّـ

 ) . ٢/١٣٥ع(و) ٢/٣٠٠(والأصل في أحكام العادات , الالتفات إلى المعاني 
ـــ المقاصــد العامــة للتعبــد ١٩ الانقيــاد لأوامــر االله تعــالى , وإفــراده بالخــضوع , : هــي ـ

 ) . ٢/٣٠١(ّوالتعظيم لجلاله , والتوجه إليه 
ــ خلق الدنيا مبني على بذل النعم للعباد , ليتناولوها ويتمتعـوا بهـا , وليـشكروا االله ٢٠

عليهــا , فيجــازيهم في الــدار الآخــرة , وهــذان القــصدان مــن أظهــر مقاصــد الــشريعة 
)٢/٣٢١ . ( 

ــ المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عـن داعيـة هـواه حتـى يكـون ٢١
ًعبدا الله اختيارا كما هو عبدا الله اضطرارا  ًً ً)٢/١٦٨ . ( 

وقـد وسـع ,  ــ وضعت الشريعة على أن تكون أهواء العباد تابعة لمقصود الـشارع فيهـا٢٢
ــيهم ــما يكف ــنعماتهم ب ــاد في شــهواتهم وت  ولا يفــضي إلى مفــسدة ولا إلى مــشقة االله عــلى العب

)١/٣٧٧ . ( 
) ١/٣٣٧(ــ مشقة مخالفة الهوى , ليست من المشاق المعتبرة , ولا رخصة فيها البتة ٢٣

 ) . ٢/١٥٣(و
 الهـوى , وقـصد   مضاد لمقاصد الشريعة لأنه يفتح له باب اتباع IQHــ تخيير المستفتي ٢٤

 ) . ٤/٢٦٢(الشارع إخراجه عن هواه 
 ) . ٢/١٢١(لشارع لا يقصد التكليف بالشاق والإعنات فيه ــ ا٢٥
ــ لا نزاع في أن الشارع قاصد إلى التكليف بما يلزم فيـه كلفـة ومـشقة مـا , ولكنـه لا ٢٦

                                                 
 . مسألتك حرام على مذهب كذا , ولكنها جائزة عند فلان , ثم يترك له الخيار : كأن يقول له المفتي  )1(
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, ٢/١٢٣(يقصد نفس المشقة , بل يقـصد مـا في ذلـك مـن المـصالح العائـدة عـلى المكلـف 

١٢٤ . ( 
بحيـث يحـصل لهـا للمكلـف فـساد دينـي أو ــ إذا كانت المشقة خارجة عن المعتـاد , ٢٧

 ) . ٢/١٥٦(دنيوي , فمقصود الشارع فيها , الرفع على الجملة 
ــــ وإذا كانــت مــن المــشاق المعتــادة , فالــشارع وإن كــان لا يقــصد وقوعهــا , فلــيس ٢٨

 ) . ٢/١٥٦(ًبقاصد إلى رفعها أيضا 
 للـشارع بالقـصد ــ العزيمة أصـل , والرخـصة اسـتثناء , ولهـذا فالعزيمـة مقـصودة٢٩

 ) . ٣٥٣ــ ١/٣٥١(الأول , والرخصة مقصودة بالقصد الثاني 
ـــ أســباب الــرخص ليــست بمقــصودة التحــصيل للــشارع , ولا مقــصودة الرفــع ٣٠ ـ

)١/٣٥٠ . ( 
ــ إذا ظهر من الشارع ــ في بادئ الـرأي ـــ القـصد إلى تكليـف مـا لا يطـاق , فـذلك ٣١

 ) . ٢/١٠٧(لواحقه , أو قرائنه راجع في التحقيق ــ إلى سوابقه , أو 
 , فـإذا ــ الأصل في الأحكام الشرعية الاعتدال والتوسط بين طرفي التشديد , والتخفيف٣٢

ًرأيت ميلا إلى أحد الطرفين فذلك لمقابلة ومعالجة ميل مـضاد واقـع أو متوقـع في المكلفـين 
 ) . ١٦٧ــ ٢/١٦٣(

 ) . ٢/٢٤٢(عليها ــ من مقصود الشارع في الأعمال دوام المكلف ٣٣
<^⁄éÞ^m<V<Ì×Ó¹]<‚‘^ÏÚ<V< <

ــادات ٣٤ ــادات والع ــصرفات مــن العب ــبرة في الت ــات , والمقاصــد معت ـــ الأعــمال بالني ـ
)٢/٣٢٣ . ( 

 ) . ٢/٣٤٤(ــ المقاصد أرواح الأعمال ٣٥
ًــ قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمـل موافقـا لقـصده في التـشريع , ٣٦

 ) . ٢/٣٣١(قصد وألا يقصد خلاف ما 
 ) . ٢/٣٣٣(ــ من ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له , فعمله باطل ٣٧
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ّــ من سلك إلى مصلحة , غير طريقهـا المـشروع , فهـو سـاع في ضـد تلـك المـصلحة ٣٨ ٍ

)١/٣٤٩ . ( 
ــ القصد إلى المشقة باطل ; لأنـه مخـالف لقـصد الـشارع ; ولأن االله لم يجعـل تعـذيب ٣٩

 ) . ١/٣٤١ع(و) ١٣٤(و) ٢/١٢٩(تقرب إليه , ولا لنيل ما عنده ًالنفوس سببا لل
ــ ليس للمكلف أن يقصد المشقة لعظم أجرها , ولكـن لـه أن يقـصد العمـل الـذي ٤٠

 ) . ٢/١٢٨(يعظم أجره لعظم مشقته من حيث هو عمل 
 يكفـي لـصحتها ألا يكـون » تكـاليف العـادات والمعـاملات «ــ التكـاليف العاديـة ٤١

 ) . ١/٢٥٧(ًا مناقضا لقصد الشارع , ولا يشترط فيها ظهور الموافقة القصد فيه
ــ لا فرق بين القصد وعدم القصد في الأمور الماليـة , والخطـأ فيهـا مـساو للعمـد في ٤٢

 ) . ٢/٣٤٧(ترتيب الغرم على إتلافها 
ــ لا يلزم في تعاطي الأسـباب مـن قبـل المكلـف , القـصد إلى مـسبباتها , وإنـما عليـه ٤٣

 ) . ١/١٩٣(الجريان تحت الأحكام المشروعة لا غير 
 ) . ١/٢١١(ــ إيقاع السبب , بمنزلة إيقاع المسبب , قصد ذلك المسبب أم لا ٤٤

<^⁄nÖ^m<V<[<Å…^Ö]<‚‘^ÏÚ<Í†Ãi<ÌéÒ< <

 ) . ١/٨٠(ــ تحديد مقاصد الشارع لا ينبني على ظنون وتخمينات غير مطردة ٤٥
شارع إلى وقوع ذلك الفعل , والنهي يستلزم القـصد ــ الأمر بالفعل يستلزم قصد ال٤٦

 ) . ٣/١٢٢(و) ٢/٣٩٣(إلى منع وقوع المنهي عنه 
) ٢/٣٩٤(ــ علل الأحكام تدل على قـصد الـشارع فيهـا , فحيـثما وجـدت اتبعـت ٤٧

 ) . ٣/١٥٤(و
ــ مدح الفعل دليل على قصد الشارع إلى إيقاعه , وذمـه دليـل عـلى القـصد إلى عـدم ٤٨
 ) . ٢/٢٤٢(إيقاعه 
ــا ٤٩ ــشكر عليه ــع ال ــا م ــع به ــا والتمت ــصد إلى تناوله ــشعر بالق ــالنعم , ي ــان ب ـــ الامتن ـ

 ) . ١٢٦و ١/١١٧(
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ًــ كل أصل ملائم لتصرفات الشارع , وكان معناه مأخوذا من مجموعة أدلـة , حتـى ٥٠ ّ

 ) . ١/٣٩(بلغ درجة القطع , يبنى عليه ويرجع إليه , ولو لم يشهد له نص معين 
 ) . ١/١٩٤( إلى المسببات » وهو االله تعالى « الأسباب يستلزم قصد الواضع ــ وضع٥١
ًــ كل ما كان مكملا ومقويا لمقصود شرعي , فهو مقصود تبعا ٥٢ ً ً)٢/٣٩٧ . ( 
ــ إذا سكت الشارع عن أمر , مع وجود داعي الكلام فيه , دل سـكوته عـلى قـصده ٥٣

  . )١/٣٦١ع(و) ٢/٤١٠(إلى الوقوف عندما حد وشرع 
َيكون ثم حكمة ــ إذا فهمنا من الحكم الشرعي حكمة مستقلة لشرعه , فلا يلزم ألا ٥٤

  . )٢/٣١١(أُخرى , ومصلحة ثانية , وثالثة , أو أكثر من ذلك 
***** 
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 

 

אא 
 

^ãjq÷]æ‚‘^Ï¹] 
 

سـواء : الـشاطبي   يخـص أهميـة نظريـة المقاصـد عنـدتقدمت إشارات وتوضيحات فيما
           أثنــاء عــرض النظريــة , أو أثنــاء بيــان امتــداداتها وأبعادهــا في مختلــف المباحــث الأصــولية ,

 . أو من خلال مناقشة قضاياها الأساسية , أو من خلال إبراز جوانب التجديد فيها 
 وهـي الغايـة القـصوى لهـا , والفائـدة غير أننا الآن بصدد أهـم مـا في نظريـة المقاصـد ,

الكــبرى منهــا وأعنــي بــذلك أثرهــا في فهــم الــشريعة والاجتهــاد في أحكامهــا , والاهتــداء 
 . بهديها , والسير في ضوء مقاصدها 

ًفلقد فـتح البـاب واسـعا لأهـل الـشريعة وفقههـا ,  IQH » الشاطبي النجم «وها هنا فإن 
ًلهم طريق التعامل مع مقاصـدها وكلياتهـا , جنبـا إلى للتطلع إلى أسرارها وحكمها , ومهد 

جنــب مــع نــصوصها وجزئياتهــا , فــأعطى بــذلك للفقــه الإســلامي , وللفكــر الإســلامي 
 . مصدر انبعاث وتجدد , كان قد افتقده إلى حد كبير 

وقد تحدث أحد المشتغلين بهـذا المجـال ـــ وهـو الـشيخ مـصطفى الزرقـا ـــ تحـدث عـن 
 : ي أصبح الشاطبي يؤديه اليوم لعلماء الشريعة وطلابها , فقال الدور الكبير الذ

 الموافقـات في أصـول «:  في البـدع , وكتابـه الآخـر » الاعتـصام « ومنذ أن نشر كتابـه «
, وكانا مـن الكنـوز الدفينـة , أخـذ اسـم الـشاطبي يـدور عـلى ألـسنة العلـماء  IRH »الشريعة 

 الموافقات ــ من ركائز التراث الأساسية التـي يلجـأ والفقهاء , وأصبح الكتابان ــ ولا سيما
                                                 

 , ترتيـب » الـنجم ٌ إذا ذكـر العلـماء فمالـك«: على غرار قول الإمام الـشافعي في شـيخه الإمـام مالـك  )1(
 ) . ١/١٤٩(المدارك 

ًسبق التنبيه على أن الزيادة في اسم كتاب الموافقات أمر شاع اليوم , ولم أجد له أصلا , لا عند المؤلف  )2(
 . ولا عند من يذكرونه من السابقين 
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ًإليها أساتذة الشريعة وطلابها المتقدمون , تفهـما في دراسـاتهم , وعـزوا وتوثيقـا لأفهـامهم  ً ً
ٍفيما يكتبون , ولمع نجم الـشاطبي منذئـذ بالمـشرق في هـذا الأفـق العلمـي , ثـم أخـذ يـزداد 

 ,  الـشريعة ومقاصـدها , وتوضـح بـه الحجـةًسطوعا حتى أصبح يستضاء به في بحوث أصـول
 . IQH »وتقام بما فيه المحجة 

وتذكرني الكلـمات الأخـيرة للـشيخ الزرقـا , بكلـمات أخـرى للـشاطبي , ومـن غريـب 
 , وأعني بذلك الكلمات التي وقف عنـدها ـــ ~الأقدار أنها ــ فيما يظهر هي آخر ما كتبه 

  ,الرجـال دون المعتـبر هو الحق أن ثبت إذا «: هي  و» الاعتصام «وتوفي بعدها ــ من كتابه 
 . IRH » طريقه على الأدلاء وهم,  إليه يتوصل بهم بل  ,وسائطهم دون يعرف لا اًأيض فالحق

وبمقتضى هذه الحقيقة الثابتة في التاريخ البـشري عامـة , وفي الميـدان العلمـي خاصـة , 
ًأعـلام مقاصـدها , ودلـيلا مـن ًفقد أصبح الشاطبي حجة من حجـج الـشريعة وعلـما مـن 

 . الأدلاء على حكمها وأسرارها
 لقـد بنـى الـشاطبي ـــ «: يقول الشيخ محمد الفاضل بن عاشور , عن كتاب الموافقـات 

ًحقا ــ بهذا التأليف هرما شامخا للثقافـة الإسـلامية , اسـتطاع أن يـشرف منـه عـلى مـسالك  ً ă
هتـدى إليهـا قبلـه , فأصـبح الخائـضون في َّوطرق لتحقيق خلود الدين وعصمته , قل من ا

ًمعاني الشريعة وأسرارها عالة عليه , وظهرت مزية كتابـه ظهـورا عجيبـا في قرننـا الحـاضر  ً
والقرن قبله , لما أشكلت على العالم الإسلامي ــ عند نهضته من كوبته ـــ أوجـه الجمـع بـين 

قـات للـشاطبي هـو المفـزع , أحكام الدين ومستجدات الحياة العصرية , فكان كتاب المواف
 . ISH ».... وإليه المرجع 

                                                 
 ) . ٨ص(من تقديمه لفتاوى الإمام الشاطبي  )1(
 ولم يكملـه  , انتهى القدر الذي وجد من هذا التأليف «: ا هذه آخر كلمات الكتاب , وقد كتب بعده )2(

 , ومــن هنــا ملــت إلى اعتقــاد أن هــذه آخـر كلــمات كتبهــا الــشاطبي , في مؤلفاتــه عــلى           » ~المؤلـف 
 .   الأقل 

 عن مقدمة الأستاذ أبي الأجفان , لكتاب الإفـادات والإنـشادات , «, ) ٧٦(أعلام الفكر الإسلامي  )3(
 ) .  ٩١ص(اطبي للش
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والشاطبي لم يكتف بالتوسـع والتعمـق في مقاصـد الـشريعة , وبنـاء نظريـة متكاملـة في 
ِّذلك , وشق مسالك البحث والكشف عن المقاصد , لم يكتف بهـذا ليـترك أمـر الاسـتفادة 

 , عـلى أن يوصـل الأمـر إلى غايتـهمن ذلك لفهم الفاهمين ومبادرة المتفقهين , بل حـرص بنفـسه 
وينتهي به إلى ثمرته , فلم يبرح حتى أدخل المقاصد في عـالم الاجتهـاد , وأدخـل الاجتهـاد 

 . ّفي عالم المقاصد , فأحيا صلة الرحم ووثقها بينهما 
½æ†æ‚‘^Ï¹]‚ãj] 

 فهـم «فلأول مرة ــ في حدود ما يعلم ــ نجد أن أول شرط لبلـوغ درجـة الاجتهـاد هـو 
ًونجد أن الـشرط الثـاني ـــ والأخـير ـــ لا يخـرج أيـضا عـن  IQH »مقاصد الشريعة على كمالها 

 . أي في المقاصد  IRH »فيها  ً التمكن من الاستنباط بناء على فهمه«: المقاصد , وهو 
ولقد ظل الأصوليون ــ لعـدة قـرون ـــ يـسطرون لائحـة طويلـة بـشروط المجتهـد ومـا 

 . ISHمن الدرجات العلمية , وبعضهم يزيد فيها , وبعضهم ينقص منها ينبغي أن يحصله 
ثم جـاء الـشاطبي , فـأعرض عـن تلـك اللـوائح , طويلهـا وقـصيرها , وحـصر درجـة 

هـو فهـم مقاصـد الـشريعة عـلى كمالهـا , وإلى حـد الـتمكن مـن : الاجتهاد , في أمـر جـامع 
 . الاستنباط في ضوئها 

سابقين , من فقهاء وأصوليين , لم يكونـوا عـلى بـال مـن أمـر ًولست أعني ــ أبدا ــ أن ال
المقاصد وضرورتها للمجتهد , وإنما أعني ــ فقط ــ أن بين الـشاطبي وسـابقيه ممـن تكلمـوا 

ًفي الاجتهاد وشروطه , فروقا كبيرة , ستزداد وضوحا , خلال الصفحات الآتية  ً . 
ًراز ــ تعليقـا عـلى اشـتراط الـشاطبي فهـم كما أني لا أقول بما ذهب إليه الشيخ عبد االله د

                                                 
 ) . ١٠٦, ٤/١٠٥(الموافقات  )1(
 ) .١٠٦, ٤/١٠٥( الموافقات )2(
من غريب ما وقفت عليه أن الإمام ابن عرفة ــ هـو معـاصر للـشاطبي , كـما مـر ـــ يـشنع عـلى بعـض  )3(

ــوى , وهــم لا يحــسنون إعــراب  ــدامهم عــلى الفت ــاء إق ــرحيم «الفقه ــرحمن ال ــسم االله ال ــار  (» ب المعي
 ? ولا أسـأل عمـن » الإعـراب « ولست أدري هل كان أبو حنيفـة ومالـك يعرفـان هـذا ,) ٦/٣٨٢

 !! قبلهما من المفتين والمجتهدين 
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َ لم نر مـن الأصـوليين مـن ذكـر هـذا الـشرط «: المقاصد لبلوغ درجة الاجتهاد ــ حيث قال 

الذي جعله الأول , بل جعله السبب , أما الـتمكن مـن الاسـتنباط , فهـو الـذي اقتـصرت 
 أي ما يتعلق مـنهما عليه كتب الأصول المشتهرة , وجعلوه يتحقق بمعرفة الكتاب والسنة ,

بالأحكام , ثم بمعرفة مواقع الإجمـاع , وشرائـط القيـاس , وكيفيـة النظـر وعلـم العربيـة , 
 نقــل «:  للــشوكاني » إرشــاد الفحــول «والناســخ والمنــسوخ  وحــال الــرواة , ثــم رأيــت في 

 . IQH »ًالغزالي عن الشافعي , ويلاحظ القواعد الكلية أولا , ويقدمها على الجزئيات 
ًوالحق أن الشاطبي مـسبوق باشـتراط العلـم بمقاصـد الـشريعة بكيفيـة صريحـة أحيانـا 

ُوبشكل ضمني أحيانا أخرى  ً . 
 جمـع « ومنها كتاب » كتب الأصول المشتهرة «وقد ورد التصريح بهذا الشرط في بعض 

  . »الجوامع 
ـــ في تعريـف فقد تحدث ابن السبكي عن العلوم التي تلزم المجتهد , ثم نقل عن والـده 

ٌهـو مـن هـذه العلـوم ملكـة لـه , وأحـاط بمعظـم قواعـد :  وقال الشيخ الإمام «: المجتهد  َ َ َ َ
 .  IRH »... الشرع , ومارسها بحيث اكتسب قوة يفهم بها مقصود الشارع 

 الإطـلاع « وفي شرحه للمنهاج , صرح بأن العالم إذا تحققت له رتبة الاجتهـاد , ومنهـا 
ُجـاز تقليـده كـما قلـد الـشافعي وغـيره مـن  ISHة والخـوض في بحارهـا على مقاصد الـشريع

 . الأئمة 
وواضح أن عبد الوهاب السبكي ــ كما صرح بنفسه ــ تابع في اشتراط العلم بالمقاصد , 

 , بـأن » شرح المنهـاج «, وقد صرح الأب في مقدمة  ) ٧٥٦ت : علي بن عبد الكافي (لأبيه 
 أن يكـون لـه مـن الممارسـة «: ًلى ثلاثـة أشـياء , وجعـل ثالثـا كمال رتبة الاجتهاد يتوقف عـ

                                                 
  ) . ١٠٦ ٤/١٠٥( الموافقات )1(

 ) . ٢/٣٨٣(جمع الجوامع  )2(
 ) . ٣/٢٠٦(الإبهاج بشرح المنهاج  )3(
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والتتبع لمقاصد الشريعة , ما يكسبه قوة يفهم منها موارد الشرع من ذلك , ومـا يناسـب أن 

 . IQH ».... ًيكون حكما لها في ذلك المحل , وإن لم يصرح به 
 بـأن «:  , قولـه  )هـ٦٢١أمين الدين بن محمد ت ( للتبريزي » التنقيح «ونقل السيوطي عن 

َّالعلــم بحــصر دلائــل الأحكــام يتوقــف عــلى اســتقراء جميــع جمــل الكتــاب والــسنة وفهــم  ُّ
  . »مقاصدها 

ًوأما ما قرأه الشيخ دراز عند الشوكاني , نقلا عن الغزالي , من كـون الإمـام الـشافعي , 
المنخـول , (كان يلاحـظ القواعـد الكليـة ويقـدمها عـلى الجزئيـات , فقـد أورده الغـزالي في 

 ) . ٣٦٧, ٣٦٦ص
ًومعلوم أن المنخـول مـأخوذ كلـه عـن إمـام الحـرمين , وفعـلا فقـد أورد الجـويني هـذه 

ة في البرهان , حيث ذكر مصادر الاجتهاد عند الشافعي , وأنه يعتمد عـلى الكتـاب , المسأل
ثم الأخبار المتواترة , ثم الآحاد , ثـم ظـواهر الكتـاب إلا أن تكـون مخصـصة , ثـم ظـواهر 

 : الأخبار المتواترة فالآحاد , ثم قال 
َ فإن عدم المطلوب في هذه الدرجات , لم يخض في القياس بعد , « َ ِ  كلياتولكنه ينظر في َ
 IRH نفيـه فـإن;  لَّالمثقـ في القصاص:  الفن هذا من الشافعي دّ, وع العامة ومصالحها الشرع
 فـإن,  الإجمـاع مواضـع إلى التفـت,  عامة مصلحة الواقعة في يجد لم إذا ثم,  الزجر قاعدة يخرم

 . ISH »عدم ذلك خاض في القياس 
, وتقـديم بعـضها عـلى بعـض , ومـا إن كـان هـذا ولا يهمني الآن هذا الترتيـب للأدلـة 

الترتيب يمثل حقيقة الأمـر في اجتهـاد الإمـام الـشافعي , أم أنـه ـــ فقـط ـــ اسـتنتاج لإمـام 
                                                 

 . ه الابن , ومعلوم أن هذا الشرح بدأه الأب وأتم) ١/٨(المرجع السابق  )1(
 لا قـصاص »....  كـالحجر , والعـصا , التغريـق «يشير إلى مذهب أبي حنيفة القائل بأن القتل بالمثقل  )2(

 كالــسكين والــسيف وغيرهمــا مــن «فيــه , وفيــه التعزيــر , وأن القــصاص إنــما هــو في القتــل بالمحــدد 
  . »الأدوات الحادة 

 ) . ٢/١٣٣٨(البرهان  )3(
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            الحرمين , وإنما الذي يهمني في هذا النص , وهو أم الإمـام الـشافعي كـان ـــ في اجتهـاده ـــ 

 أي أنـه ـــ بعبـارة أخـرى ـــ ينظـر في المقاصـد »  ينظر في كليات الـشرع ومـصالحها العامـة«
 . العامة للشريعة , ويبني عليها اجتهاده 

  . ًهذا مع العلم أن الإمام الشافعي هو أقل الأئمة الأربعة اعتمادا على المصالح والمقاصد
وتنصيص الأصوليين الشافعية على هذا المسلك الاجتهادي عند الإمام الشافعي , هـو 

 .  لمعرفة مقاصد الشريعة وضرورة مراعاتها والبناء عليها اشتراط ضمني
ومما ينسجم مع هذا المسلك , ما ذهب إليه إمام الحرمين من أن المـصالح الـضرورية إذا 
جاء القياس بخلافها , ترك وقدمت عليه القواعد العامة التي تقتضي حفظ الـضروريات , 

 صـادم إذاـــ  اًجليـ كـان وإنـــ  فيـه الجزئي القياس أن الضرب هذا خصائص ومن «: قال 
 . IQH » الكلية للقاعدة الجلي القياس ترك,  الكلية القاعدة

 الـنفس «ّوقد مثل هذا بقتل الجماعة بالواحد , فإنه خلاف القياس الذي يقتضي المماثلـة 
 , ولكن حفظ الأنفس , الذي هو من أبرز مقاصد الشارع , اقتـضى قتـل الجماعـة »بالنفس 
ًتركوا في قتل واحد ; لأنه لو لم يقتلوا , لكان ذلك مغريا باللجوء إلى القتل المشترك , إذا اش

ًتهربا من القصاص , وهذا اعتماد واضح على المقاصد الـضرورية وتقـديم لهـا عـلى القيـاس 
 . ًالجزئي , ولو كان جليا 

الحكــم ً ونحــن نجعـل المـصلحة تـارة علــما للحكـم , ونجعـل «: وقـال الإمـام الغـزالي 
ًأخرى علما لها  ُ« IRH . 

ّنا أن الغزالي لا يعتد بالمصلحة , إلا إذا ظهر أنها مقصودة للشارع , فمعنى نصه أيوقد ر
ًأن مقاصد الشارع تتخذ دليلا عـلى الحكـم , مـثلما يتخـذ الحكـم دلـيلا عـلى مقـصود : هذا  ً

 . الشارع , وهذا يستلزم معرفة المجتهد لمقاصد الشريعة 
ضًا أن الأصوليين , أدخلوا المقاصـد في بـاب التراجـيح , ونـصوا عـلى تـرجيح ورأينا أي

                                                 
  . )٢/٩٢٧(البرهان  )1(
 ) . ٣٥٥(المنخول  )2(
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ــما تعرضــوا لترجــيح  ــة عــلى التحــسينية , ك ــة , والحاجي ــلى الحاجي ــضرورية ع المقاصــد ال
الــضروريات فــيما بينهــا , وهــذا اشــتراط ضــمني للعلــم بالمقاصــد في حــق كــل مــن يجتهــد 

 . جح بين المقاصد إلا عالم بها ويرجح بين العلل والمقاصد , فلا يمكن أن ير
ًولقد كان الإمام القرافي صريحا في اشتراط معرفة المقاصد , ليس في المجتهـد فحـسب , 

 . بل حتى في حق الفقيه المقلد , وإن كان لكل منهما مرتبته 
ِّ إذا وقعت له واقعة ليست في حفظه , لا يخرجها على » أي الفقيه المقلد « ولكنه «: قال 
هذه تشبه المسألة الفلانية , لأن ذلك إنما يصح ممـن أحـاط بمـدارك : اته , ولا يقول محفوظ

إمامه وأدلته وأقيسته وعلله التـي اعتمـد عليهـا مفـصلة ومعرفـة رتـب العلـل ونـسبتها إلى 
المــصالح الــشرعية , وهــل هــي مــن بــاب المــصالح الــضرورية , أو الحاجيــة , أو التتميــة , 

َّمذهبـه والمخـرج عـلى أصـول إمامـه , نـسبته إلى مذهبـه وإمامـه وسبب ذلك أن النـاظر في  َ ُ
 . IQH »كنسبة إمامه إلى صاحب الشرع في اتباع نصوصه والتخريج على مقاصده 

ًوإذا , فالمقاصد يجب أن يعرفها المجتهد ليتأتى لـه التخـريج عليهـا , ويجـب أن يعرفهـا 
 يستطيع هـو أن يفتـي بـذلك الفقـه ويخـرج الفقيه المقلد , لأن فقه إمامه قد بنى عليها , فلا

 . عليه حتى يعرف المقاصد التي بنى عليها , والمصالح التي راعاها 
 : وأعود إلى شيخ المقاصد 

فقد تقدم أنه جعل الشرط الأول والأعظم لبلوغ مرتبـة الاجتهـاد هـو معرفـة المقاصـد 
 مـن مـسألة كـل في قـصده فيـه عالـشار عـن فهم اًمبلغ الإنسان بلغ فإذا «: على كمالها , قال 

 لـهيتنز في الـسبب هـو وصـف لـه حـصل فقـد,  أبوابهـا مـن باب كل وفي,  الشريعة مسائل
 . IRH » االله أراه بما والحكم والفتيا التعليم في  ^للنبي الخليفة منزلة

فالصفة الحقيقية التي تؤهل صـاحبها لأن ينـوب عـن غـيره , ويـتكلم باسـمه , هـي أن 
 . ًبيرا بمقاصده , على الجملة وعلى التفصيل ًيكون عارفا خ

                                                 
 ) . ٧٨(الفروق , الفرق  )1(
 ) . ١٠٧, ٤/١٠٦(الموافقات  )2(
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 , لابـد وأن فالمجتهد الذي يحكم ويفتي باسـم الـشارع,  فأمور مساعدة  وأما ما عدا ذلك

ًيكون ــ أول ما يكون ــ عالما تمـام العلـم بمقاصـده العامـة وأن يكـون عالمـا بمقـصده ـــ أو  ً
  . مقاصده ــ في المسألة التي يجتهد فيها ويحكم عليها

وهكذا ارتفـع أبـو إسـحاق بمنزلـة المقاصـد في الاجتهـاد , إلى أعـلى المنـازل , فلـم تبـق 
عبارة من كلمات عابرة غامضة , تقال ــ أو لا تقال ــ في أواخر لائحة طويلـة مـن الـشروط 
ًالمطلوبة في المجتهد , لا يكاد يلتفت إليها الدارس , فضلا عن القارئ العـابر , حتـى رأينـا 

 . دراز ــ وهو الأصولي المتمرس ــ قد غفل عنها ونفاها الشيخ 
ــد في  ــا للمجته ــة المقاصــد وضرورته ــد وترســيخ أهمي ــشاطبي عــلى تأكي ــد عمــل ال وق

 . مناسبات عدة , وبأساليب شتى 
َّحتى إنه نبه على أن العالم المجتهد , وإن كـان عالمـا بالمقاصـد فإنـه إذا غفـل عنهـا زل في  ً

 .اجتهاده 
 المعنـى ذلـك في الـشارع مقاصد اعتبار عن الغفلة عند تكون ما أكثر العالم لةز ف«: قال 
 . IQH » ... فيه اجتهد الذي

وإذا كان هذا شأن المجتهد الخبـير بمقاصـد الـشرع , فـما بالـك بمـن قـصروا عـن هـذه 
 ! المرتبة 

هـل ولهذه تجده كلما حمل على المنحرفين في فهم الدين وشريعته , وضـع إصـبعه عـلى الج
 . بمقاصد الشريعة , ونص على أنه السبب , أو أحد الأسباب على الأقل 
ون عـلى أحكامـه ؤًفمن هؤلاء نـاس يـرون أنفـسهم أهـلا للاجتهـاد في الـدين , فيتجـر

 إلى منها يصير حتى  ,كلياتها هدم في جزئياتها ببعض اًآخذ «وشريعته , حتى لتجد أحدهم 
,  .... إليهـا الافتقـار رجـوع راجـع ولا بمعانيهـا ةإحاطـ غـير مـن  ,رأيـه ببادئ له ظهر ما

 . IRH » الاجتهاد مرتبة بلوغ وتوهم,  الشريعة بمقاصد ُالجهل:  هذا على ويعين
                                                 

 ) . ٤/١٧٠(الموافقات  )1(
 ) .١٧٥, ٤/١٧٤(الموافقات  )2(
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 اتبـاع ظـواهر «, فـإنهم وقفـوا عنـد  IQHبعض أهل البـدع والأهـواء : ًومن هؤلاء أيضا 

 . IRH »القرآن , على غير تدبر ولا نظر في مقاصده ومعاقده 
ْأتباع المتشابهات , الذين يعمدون إلى بعـض النـصوص , فيعزلونهـا : ًن هؤلاء أيضا وم

َّعن أصول الدين وكلياتها , ثم يضربون بها محكماته ومسلماته  ْ ُ . 
 الجهـل وهـو  ,واحـد حـرف عـلى هو إنما الفصل هذا في الغلط ومدار «: قال الشاطبي 

 الأئمــة عنــد الأدلــة مأخــذ فــإن , لــبعض بعــضها أطرافــه ضــم وعــدم,  رعاالــش بمقاصــد
  ,كلياتهـا من ثبت ما بحسب الواحدة كالصورة الشريعة تؤخذ أن على هو إنما,  الراسخين
 :  إلى أن قال »....  عليها المرتبة وجزئياتها

 كأعــضاءًبعــضا ,  بعــضها يخــدم واحــدة صــورة الــشريعة تــصور  :الراســخين فــشأن «
  . مثمرة صورة صورت إذا نسانلإا

 كـان وإن,  اًأوليـ اًوأخذ اًعفوــ  كان  دليلأيــ  ما دليل أخذ  :المتشابهات متبعي وشأن
 الـشريعة أحكام مفهوم في يعطى لا الواحد العضو نافك,  جزئي أو كلي من يعارضه ما ثم

 . ISH »...  اًحقيقي ًحكما
قاصــد فــالنظرة الــشمولية المنــسجمة للــشريعة وأحكامهــا , لا تتــأتى إلا لمــن خــبروا الم

 . وأحكموا الكليات , ثم نظروا إلى الأحكام من خلال ذلك 
ومن فاته هذا المستوى , وأهمل هذا النوع من النظـر , وقـع في التخـبط والاضـطراب , 
ًوأتى بالأقوال الشاذة المجافية لمقاصد الشارع , أو انتهى إلى العجز والانكماش , تاركـا مـا 

 . ليس لقيصر لقيصر 
ًـ فحسب ــ أداة لإنضاج الاجتهـاد وتقويمـه , ولكنهـا ـــ أيـضا ـــ أداة فالمقاصد ليست ـ

              : , وفي هـذا يقـول الـشاطبي.... لتوسيعه وتمكينه من استيعاب الحيـاة بكـل تقلباتهـا وتـشعباتها 
                                                 

 . وهو يشير إلى الخوارج خاصة  )1(
 ) .٤/١٧٩( الموافقات )2(
 ) . ٢٤٥, ١/٢٤٤(الاعتصام  )3(

o b e i k a n d l . c o m



<^Ö]<<Ý^Úý]<‚ßÂ<‚‘^Ï¹]<íè†¿Þ SRV
 لـه يستقم لم ذلك ولولا,  إليها والالتفات العلل بإجراء اجتهاده مجال يتسع إنما المجتهد ف«

 . IQH » إجماع أو بنص إلا المصالح وفق على الأحكام ءإجرا
ُفالنــصوص إذا أخــذت بظاهرهــا وحرفيتهــا فقــط , ضــاق نطاقهــا وقــل عطاؤهــا وإذا 
ُأخذت بعللها ومقاصدها , كانت معينا لا ينضب , فينفتح بـاب القيـاس , وينفـسخ بـاب  ً

رع , بجلب المـصالح الاستصلاح , وتجري الأحكام مجراها الطبيعي في تحقيق مقاصد الشا
 . ودرء المفاسد 

وبعد أن أعطى الشاطبي للمقاصد هذه المرتبة العليـا , وهـذا الـوزن الثقيـل في ممارسـة 
الاجتهاد , أخذ العلماء ــ اليوم ــ يسلكون مسلكه في إبراز ضرورة المقاصد للمجتهـدين في 

 .  فكري أحكام الشرع , وفي بيان أهميتها وفائدتها في أي اجتهاد فقهي أو
 أن مقاصد الشريعة هي المرجـع الأبـدي لاسـتقاء مـا «: فقد أكد الأستاذ علال الفاسي 

ًيتوقف عليـه التـشريع والقـضاء في الفقـه الإسـلامي , وأنهـا ليـست مـصدرا خارجيـا عـن  ً
الشرع الإسلامي , ولكنها من صميمه , وليست غامضة غموض القانون الطبيعـي الـذي 

ورد , وأن المقاصـد تـؤثر حتـى عـلى مـا هـو منـصوص عليـه عنـد لا يعرف له حدود ولا م
 . IRH »الاقتضاء 

 كــان يعلــم أن َّ حــد الــسرقة عــام المجاعــة , لأنــه » عمــر «وقــد مثــل لهــذا , بتوقيــف 
ّمقصود الشارع بهذا الحد هو عقوبة المعتدين وزجـرهم عـن الاعتـداء , والـسارق المـضطر 

ă غنيا والناس من حوله جياع إلى حد الـضرورة , وقـد ًليس معتديا , بل إن المعتدي من كان
 أعذر االله المضطرين , فكيف يقام عليهم الحد ? 

الـدكتور صـبحي محمـصاني , لكونـه اعتـبر ) ٤١ص(وقد انتقد الأستاذ علال الفـاسي 
 . ISHمقاصد الشريعة من المصادر الخارجية للتشريع الإسلامي 

                                                 
 ) . ١/٢٠٠(الموافقات  )1(
 ) . ٥٢, ٥١ص( الشريعة الإسلامية ومكارمها مقاصد )2(
 . فلسفة التشريع الإسلامي : انظر ذلك في الباب الرابع من كتابه  )3(
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 . ًمرارا لبيان أهمية المقاصد في الاجتهاد الفقهي وأما العلامة ابن عاشور , فقد تعرض 

َّ , بــين فيــه أن » احتيــاج الفقيــه إلى معرفــة مقاصــد الــشريعة «: ًفقــد كتــب فــصلا ســماه 
 : الاجتهاد في الشريعة يكون على خمسة أوجه هي 

 . ــ فهم أقوالها ونصوصها بمقتضى اللغة والاصطلاح الشرعي ١
 . نص من نسخ , أو تقييد , أو تخصيص , أو نص راجح ُــ النظر فيما قد يعارض ال٢
 . ــ معرفة علل الأحكام ثم القياس عليها ٣
 . ُــ الحكم فيما لا يشمله نص ولا قياس ٤
 . ــ تقرير الأحكام التعبدية على ما هي عليه ٥

 . فهذه خمسة مجالات لاجتهاد الفقهاء 
 . IQH ».... ّكلها  عة في هذه الأنحاء فالفقيه بحاجة إلى معرفة مقاصد الشري«: ثم قال 

الرابع ًثم وضح ذلك , مما يطول نقله , غير أني أنقل شيئا من بيانه لأهمية المقاصد للنوع 
ّ أمـا في « : من أنواع الاجتهاد , وهو الاجتهاد فيما لا يدخل تحت نص خـاص ولا قيـاس , قـال

م أحكــام الــشريعة الإســلامية فاحتياجــه فيــه ظــاهر , وهــو الكفيــل بــدوا: النحــو الرابــع 
للعصور والأجيال التي أتت بعد عصر الشارع , والتـي تـأتي إلى انقـضاء الـدنيا , وفي هـذا 

ّ حجية المصالح المرسلة , وفيه أيضا قـال الأئمـة بمراعـاة الكليـات ~النحو أثبت مالك  ًّ
 . IRH »... الشرعية الضرورية , وألحقوا بها الحاجية والتحسينية 

 أدلــة الــشريعة اللفظيــة لا تــستغني عــن معرفــة المقاصــد «ًصلا آخــر بعنــوان وكتــب فــ
 أكد فيه ضرورة أخذ النصوص بمقاصدها التي تدل عليها القـرائن والأمـارات »الشرعية 

الخارجة عن الـنص , ونعـى فيـه عـلى مـن يتعـاملون مـع النـصوص مجـردة ومقطوعـة عـن 
 . يقية الدلائل التي ترشد إلى مقاصدها ومعانيها الحق

                                                 
 ) . ١٦, ١٥ص(مقاصد الشريعة الإسلامية  )1(
 ) .١٦, ١٥ص( مقاصد الشريعة الإسلامية )2(
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 ومـن هنــا يقـصر بعـض العلــماء , ويتوحـل في خـضخاض مــن الأغـلاط حــين «: قـال 

ًيقتصر في استنباط أحكام الشريعة على اعتصار الألفاظ , ويوجه رأيه إلى اللفظ مقتنعا به ,  ّ
ّفلا يزال يقلبه ويحلله يأمـل أن يـستخرج لبـه , ويهمـل مـا قـدمناه مـن الاسـتعانة بـما يخـف  ّ ّ

 . IQH »افات القرائن والاصطلاحات والسياق بالكلام من ح
ë‚‘^Ï¹]^ãjq÷]ÔÖ^ŠÚ 

ّرغم أنه قد تقدم الشيء الكثير من أوجه المراعي لمقاصد الشريعة , والمنبني عليها , مـن 
أمثلة توضح ذلك , وتشير إلى أن النهج الاجتهادي عريق في تراثنا الفقهي , وأنه نـابع مـن 

 . وقواعدها  شهود له في نصوصها نفسها , وميعةطبيعة الشر
ّرغم ما تقدم من ذلك فإن هذه هي المناسبة الخاصـة , لجمـع مـا تفـرق مـن هـذا : أقول 

الموضوع , وإضافته ما يمكنني ــ الآن ــ إضافته , عـسى أن أقـترب ـــ مجـرد اقـتراب ـــ مـن 
 . تحصيل المقصود 

 ,  نؤكـد عـلى أهميـة المقاصـدأعني أهم مسالك الاجتهاد المقاصـدي , فلـيس يكفـي أن نظـل
 في اجتهـاداتهم , بـل لابـد مـن ينوأنها ضرورية للمجتهد , وأن كبار الأئمة كانوا مقاصـدي

ًالعمل ــ شيئا فشيئا ــ على تحديد المجالات ووضع المعالم الهادية في هذا الطريـق , وهـو أمـر  ً
 مرحلـة أولى منهـا , لا تخفى صعوبته وخطورته , ولكن لابـد مـن اقتحـام العقبـة , ولـو في

 . والاعتماد على العلماء يشجع ويساعد 
M^â‚‘^Ï²Ý^Óuù]æ”ç’ßÖ]{{ 

ًوهذا هو ما عليه الجمهور , خلافا للظاهريـة , ولكـن هـذا الجمهـور يتفـاوت في مـدى 
ًالأخذ بهذا المبدأ , وفي مدى الاطراد في العمل به , والتفاوت هنا هو بـين الفقهـاء أفـرادا , 

 .  هو بين مذهب وآخر أكثر مما
وكون النصوص والأحكام ينبغي أن تؤخـذ بمقاصـدها دون الوقـوف عنـد ظواهرهـا 
وألفاظهــا وصــيغها , يــستند إلى مــا تقــرر في مــسألة التعليــل , مــن كــون نــصوص الــشريعة 

                                                 
 ) . ٢٧ص(المرجع السابق  )1(
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وأحكامها معللة بمصالح ومقاصد وضعت لأجلهـا , فينبغـي عـدم إهمـال تلـك المقاصـد 

 . قرير الأحكام , وعند النظر في النصوص ولا الغفلة عنها عند ت
 , )٤٣٢: ت (ومن هذا الباب ــ إضافة إلى ما مضى مـن أمثلـة ـــ مـا قـرره أبـو زيـد الـدبوسي 

أن من وجبـت عليـه الـصدقة , إذا تـصدق عـلى وجـه  IQH الأصل عند علمائنا «: حيث قال 
إذا : زيـه , قـال أصـحابنا لا يج IRHيستوفي به مراد النص منه أجزأه عما وجب عليه , وعنده 

وجبت الزكاة في الدراهم , فأدى بدلها حنطة أو غيرها , جاز عندنا , لأن مراد الـنص سـد 
 . ISH ».... خلة الفقير ودفع حاجته وقد حصل , وعند الإمام أبي عبيد االله الشافعي لا يجوز 

َوقد طرد هذا الأصل في جميع الواجبات المالية , من زكاة فطـر ,  َ َ أو كفـارات أو نـذور , َ
 . بحيث تقوم الأموال بعضها مقام بعض بشرط التعادل وعدم الإضرار بحق الآخذ 

وعلى هذا الأصل مضى ابن القيم في عدد من اجتهاداتـه , فقـد قـال عـن صـدقة الفطـر 
ً صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقـط , قـال ^التي فرضها النبي  ً  وهـذه «: ً

 مـن صاع عليهم فإنما  ,ذلك غير قوتهم محلة أو بلد أهل فأما,  بالمدينة قواتهمأ غالب كانت
 . ITH » العيد يوم المساكين خلة سد المقصود إذ.....  قوتهم كمن قوتهم

ّ نـص عـلى رد صـاع مـن تمـر ^, حيث عن النبي  IUHومثل هذا قاله في مسألة التصرية  ّ
 . مقابل ما حلب 

 أكثر الشافعية والحنابلة إلى أنه لابـد مـن صـاع التمـر , لا وبناء على لفظ الحديث ذهب
 بـل  :فقـالوا آخـرون وخـالفهم,  الـنص للفظ اًاتباع فعينوه,  اًتعبد فجعلوه «يجزئ غيره , 

                                                 
 . يعني الحنفية  )1(
 . عي يعني الإمام الشاف )2(
 ) . ٥٤ص(تأسيس النظر  )3(
 ) . ٣/١٢(إعلام الموقعين  )4(
لإيهـام المـشتري أنهـا كثـيرة الحلـب , فيقبـل ..... هي حبس اللبن في ضرع الشاة أو البقـرة : التصرية  )5(

فمـن ابتاعهـا , فهـو بخـير النظـرين بعـد أن   «: على شرائها ويزيـد ثمنهـا , وفي الحـديث المتفـق عليـه 
ًإن شاء أمسكها , وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر يحلبها ,  ّ« .  
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 . IQH » الصحيح هو وهذا .... الغالب البلد ذلك قوت من اًصاع موضع كل في رجيخُ

 .  المتعاقدين ومصلحة الشارع قصودم إلى أقرب هذا أن ريب ولا «) : ١٤ص(ثم قال 
 وجـه كـل مـن مقامها غيرها يقوم التي الأعيان من الشارع عليه نص ما حكم وكذلك

 والقطـن قرَِالخـ أن المعلـوم ومـن,  الاسـتجمار في الأحجـار عـلى كنصه منها أولى يكون أو
 , الكلـب ولـوغ مـن الغـسل في الـتراب عـلى نـصه وكـذلك,  بـالجواز منهـا أولى والصوف

 أتـم عـلى المقـصود ذلـك وحـصول,  منه الشارع مقصود علم فيما هذا,  منه أولى شنانوالأ
  . » منه أولى هو وما بنظيره الوجوه

وما قرره كل من أبي زيـد الـدبوسي وابـن القـيم يجرنـا إلى موقـف المـذهب المـالكي مـن 
ذلك الشافعي ــ يميـل مسألة إعطاء القيمة في الزكاة , فمن المعلوم أن المذهب المالكي ــ وك

إلى منع البدل والقيمة عما وجب من الزكاة , ولا يجيزه ذلك إلا في حـالات مـضيقة أقـرب 
ما تكون إلى حالات الضرورة , وقد ترددت أقوال الفقهاء المالكية في حكـم دفـع القيمـة , 

َكما ترددت في تعليـل هـذا المو IRHبين الكراهة والتحريم , وبين الإجزاء وعدمه  قـف , هـل ّ
, أو لأن المزكي إذا دفع القيمة يكون كمن  ISHهون لكون الزكاة عبادة غير معللة الأحكام 

 . وقد جاء النهي عن أن يشري الإنسان صدقته  ITHاشترى صدقته 
وفي جميع الحالات فإن هذا الموقف المتشدد في هـذه المـسألة , لا يـساير النظـر المـصلحي 

 ! ف به المذهب المالكي والاجتهاد المقاصدي الذي عر
 حلولها , أي قبـل  ًوأغرب من هذا أن الإمام مالكا سئل عن رجل يؤدي زكاة ماله قبل

نعم , أرى ذلك عليه أرأيت الذي يصلي الظهـر : تمام الحول , هل عليه إعادة الزكاة ? قال 
 . IUHَّقبل زوال الشمس , أو الصبح قبل اطلاع الفجر , أليس يعيد ? فهذا مثله 

                                                 
 ) . ٣/١٣(إعلام الموقعين  )1(
 ) . ٤/٥٠٢(انظر الشرح الكبير , للدردير , وحاشية الدسوقي عليه  )2(
 ) . ٢/٤٣٠(انظر المرجع السابق , والبيان والتحصيل لابن رشد  )3(
 ) . ٣٠٤(, والموافقات ) ٣/١٩٢(عارضة الأحوذي  )4(
 ) . ٢/٣٦٦(البيان والتحصيل  )5(
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 والأظهر أنهـا تجزيـه إذا أخرجهـا قبـل «: ّوقد علق ابن رشد على قول مالك هذا بقوله 

المحل بيسير , لأن الحول توسعة , فليس كالصلاة التي وقتهـا محـدود ولا يجـوز أن تعجـل 
قبله ولا تؤخر بعده , ولو كانت الزكاة كالصلاة في هـذا , لوجـب أن يعـرف الـساعة التـي 

 . IQH »... يخرج عندها , وفي هذا تضييق أفاد فيها المال , ل
ّوليس ابن رشد وحده الذي ترك التقيد بقول الإمـام في هـذه المـسألة , فقـد حكـى ابـن 
ّالعربي فيها أقوالا عدة , فهو بعد أن رد أصـل الخـلاف إلى اعتبـار جانـب التعبـد أو اعتبـار  ّ ً

ّ تقدم على أوقاتها , فلـذلك لم  فمن راعي جانب العبادة فالعبادة لا«: جانب التعليل , قال 
ِيجز تقدم الزكاة قبل الحـول , قالـه مالـك في العتب ّ أرأيـت لـو صـلى الظهـر قبـل «: ة وقـال يـُ

ّالزوال ? وقال أشهب مثله , ومن راعى جانب المقصود من سد الخلة وحق الآدمي فيهـا ,  ّ
ًجوز التقديم مطلقا , وهو الشافعي وأبو حنيفـة , وتوسـط طائفـة مـن  علمائنـا , فمـنهم مـا ّ

خمـسة : لعشرة , قاله ابن حبيـب , وقيـل : تقدم باليومين قاله في كتاب محمد , وقالوا : قال 
ّ والذي يصح في النظـر «:  , ثم قال »شهر يجزيه تقديمه فيه : ًعشر يوما , وقال ابن القاسم 

ًترك التقديم أصلا أو التقديم مطلقا  ً ....« IRH . 
الإمـام , ولا هـي  لتحديدات التي لا هي وقفت مع التعبد ومع قـولوكأنه ضاق بهذه ا

ولكـن المهـم ( ........ ) فتحت باب التسهيل والمصلحة , ولا هي اتفقت على قول واحد 
  . ~عندي من إيرادها , هو أنها كلها ــ باستثناء قول أشهب ــ لم تتقيد بقول الإمام مالك 

َ مجرد قياس , ألحق فيـه الزكـاة بالـصلاة بجـامع أن ًوواضح أن الإمام مالكا , استند إلى َ ْ َ
ٍكلا منهما عبادة , وفي هذا نظر ; لأنه جمع بين التعبد والقياس في محل واحد  ٌ ً ! 

 كتـاب وقـوت الـصلاة ـــ بـاب وقـوت «:  لوجدنا أول ما فيـه » الموطأ «ولو رجعنا إلى 
 الصلوات أولها وآخرها ,  مواقيت^ حدد لرسول االله  ولوجدنا أن جبريل »الصلاة 

             : بين ذلك للناس , وحدد لكل صلاة أول وقتهـا وآخـر وقتهـا , وقـال ^وأن رسول االله 
                                                 

 ) .٢/١٩٢( البيان والتحصيل )1(
 ) .٣/١٩٢( البيان والتحصيل )2(
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  . »ما بين هذين وقت  «

ُفمواقيت الصلاة أولها وآخرها , جاء تحديدها بدقة لا مزيد عليهـا , وجـاء في التزامهـا 
ٌو معلـوم ولم يـأت شيء مـن هـذا في شـأن والمحافظة عليها مـن الترغيـب والترهيـب مـا هـ

 . الزكاة , فظهر الفرق الكبير بين الأمرين 
ومن مسائل الزكاة التي راعى فيها الإمام مالـك المقاصـد وبناهـا عـلى التعليـل قولـه في 

 زروعهـم ولا كرومهم ولا نخيلهم في المجوس على ولا , الذمة أهل وليس على «: موطئه 
 عــلى اًورد , لهــم اًتطهــير المــسلمين عــلى وضــعت إنــما الــصدقة لأن  ;صــدقة مواشــيهم ولا

 . IQH » فقرائهم
تطهير المزكي , وتضامنه مع أخيه المحتاج , وبنى : فقد جمع مقاصد الزكاة في مقصدين 

على هذا أن غير المسلمين ليسوا داخلين في أي من المقصدين فلا زكـاة علـيهم , أمـا الجزيـة 
 . جبة تجاه الدولة المفروضة عليهم , فهي وا

ُوما دمنا في مسائل الزكاة ومقاصدها , فلنعرج على مسألة أخرى ممـا يمكـن النظـر فيـه 
َّمن خلال المقاصد , وذلك هو الخلاف في سهم المؤلفة قلوبهم من مصارف الزكـاة , وهـل 

 هو باق , أو سقط ? 
ًوها هنا أيضا نجد الإمام مالكـا قـد سـاير في المـسألة أهـل الـرأي  والتعليـل , في القـول ً

بسقوط هذا السهم وانقطاعه , فهذا القول مبني على تعليل سهم المؤلفة قلـوبهم بمـصلحة 
 وغـيره مـن » عمـر «الإسلام والمسلمين , والظاهر أن الإمام اتبـع في هـذه المـسألة اجتهـاد 

نـد الصحابة , وعلى كل حال , فهو اجتهاد قائم على التعليل المصلحي مع عدم الوقـوف ع
 . التعب الظاهري 

وقد ذهب عدد من العلماء الآخرين إلى أن هـذا الـسهم بـاق لم يـسقط ولم ينقطـع , وأن 
ًتوفيقه من قبل عمر والصحابة , إنما كان اجتهادا ظرفيا في تصريف أموال الزكاة  ً . 

ً إنـما كـان حقيقيـا  , فما فعله عمـر ^وقد أجمع المسلمون أن لا نسخ بعد رسول االله 
                                                 

 ) . ١/٢٨٠(الموطأ  )1(
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  . اط الحكم في ظرفه , وهذا النظر يسمح بتجدد العمل بهذا السهم كلما اقتضى الأمر ذلكلمن

ًوللإمام الطبري في هذه المسألة نظر سديد , مبني على مقاصد الزكاة عموما فهو يرى ــ 
المـسلمين , والآخـر معونـة  ّ أحـدهما سـد خلـة «: َّبحق ــ أن للزكاة مقـصدين بينهـا بقولـه 

ِّويته , فما كان في معونة الإسلام وتقوية أسبابه , فإنه للدين , وذلك كما يعطـاه الإسلام وتق
َّبالجهاد في سبيل االله , فإنه يعطى ذلك غنيا أو فقيرا , للغزو لا لسد خلته , وكذلك المؤلفـة  ً ă
َقلوبهم , يعطون ذلك , وإن كانوا أغنياء , استطلاحا , بإعطائهموه , أمر الإسلام وطلـب  ً َُ

َّ من أعطى مـن المؤلفـة قلـوبهم بعـد أن فـتح االله عليـه ^قويته وتأييده , وقد أعطى النبي ت
ّوفشا الإسلام وعز أهله , فلا حجة لمجتمع بأن يقول  ُلا يتألف اليوم على الإسلام أحد , : َّ

 من أعطى منهم في الحال التي ^لامتناع أهله بكثرة العدد ممن أرادهم , وقد أعطى النبي 
 . IQH »وصفت 

َّفسهم المؤلفة قلـوبهم مـن جـنس سـهم في سـبيل االله , كلاهمـا مـن بـاب الجهـاد لنـصرة 
ًالإسلام وتقويته , وإلى مثل هذا ذهب القرطبي , فقد عدد أصنافا من المؤلفة قلوبهم  َّ . 

الإعطـاء لمـن لا يـتمكن إسـلامه حقيقـة إلا بالعطـاء , :  والقـصد بجميعهـا «: ثم قـال 
صــنف يرجــع بإقامــة البرهــان , : الجهــاد , والمــشركون ثلاثــة أصــناف فكأنــه ضرب مــن 

وصنف بالقهر , وصنف بالإحسان , والإمام الناظر للمسلمين يستعمل مع كل صنف مـا 
 . IRH »الكفر  ًيراه سببا لنجاته وتخليصه من

, َّومن المالكية الذين قالوا ببقاء سهم المؤلفة قلوبهم , وأنه مرهون بمقصوده وحكمتـه 
 . ISHالقاضيان عبد الوهاب , وابن العربي 

 فكل «: وقال ابن العربي بعد أن أيد استمرار العمل بهذا السهم كلما اقتضى الأمر ذلك 
 , لحكمة وسبب , فوجب أن الـسبب والحاجـة إذا ارتفعـت أن يرتفـع الحكـم ^ما فعله النبي 

                                                 
 ) . ١٠/١١٣(جامع البيان  )1(
 ) . ٨/١٧٩(الجامع لأحكام القرآن  )2(
 ) . ١٨١(نفس المراجع  )3(
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 . IQH »وإذا عادت أن يعود ذلك 

 النـصوص والأحكـام «ًربي أيضا , في اجتهاداته المبنية على أن ونبقى مع أبي بكر ابن الع
ً , فقد تعرض لشرح الأحاديـث النبويـة الناهيـة عـن أن تـسافر المـرأة ـــ سـفرا »بمقاصدها 

ًبعيــدا ــــ إلا مــع أحــد محارمهــا وبعــد أن بــين الحكمــة في هــذا النهــي , وهــي صــيانة المــرأة 
َمن أي امتهان لكرامتها أو تعوتحصينها   ولما ثبت هذا الأصـل فهـم «:  على عرضها , قال دَ

إنها يجوز لها السفر في الرفقة المأمونة الكثيرة الخلق الفضلاء الرجال , : ّالعلماء العلة , قالوا 
ْبـل عـين المحـرم شرط , واعجـب لـه يعلـل العبـادة , ويقـول : وقال أبو حنيفة  إن معنـى : َ

سد خلة الفقراء , فتجزئ فيها القيمة , ثم يأتي إلى : زكاة المحرمية التعظيم , والغرض من عبادة ال
 . IRH » .... إن هذا لشيء عجاب! هذه المسألة ولا يعللها ويدعي أن المحرم عين معينة فيها 

ثم استدل على جواز سفر المرأة بدون محرم ــ إضافة إلى ما سبق ــ بما جاء في بشارة النبي 
م مـن الأمـن , حتـى تخـرج المـرأة مـن الحـيرة إلى مكـة لا  , من أن المسلمين سيأتي علـيه^

 والأصـل في «: ً , ثم قـال مقـررا مـدار المـسألة عـلى حكمتهـا ومقـصودها تخاف إلا االله 
 . ISH ».... ذلك ما نبهنا عليه من وجود الأمن بأي وجه كان 

ار , ففي ضوء هذا , يقدر كل واحد أمره , ويحفظ دينه وعرضه , دون إحراج ولا إضر
والمؤمن فقيه نفـسه وأهلـه , فلـيس كـلام القـاضي مـدعاة للتراخـي في صـيانة الأعـراض , 

 . ولكنه الإنصاف والفقه المقاصدي السديد , من غير إفراط ولا تفريط 
N°eÄÛ¢]{{í‘^¤]íÖù]æíÚ^ÃÖ]l^é×ÓÖ] 

 . الكليات النصية , والكليات الاستقرائية : وأعني بالكليات العامة 
                ©﴿: ُّالكليات النصية هي التي جاءت في نصوص القرآن والسنة الصحيحة مثل ف

ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́ µ ¶ ¸ º¹﴾ ]٥٨:النساء[ , 
  .]١٦٤:الأنعام[ ﴾ Ê Ë Ì Í ÏÎ﴿ , ]١:المائدة[ ﴾ ~ {﴿و

                                                 
 ) . ٣/١٧٢(عارضة الأحوذي  )1(
  ) . ٥/١١٨(عارضة الأحوذي  )2(
 ) . ١١٩(المصدر نفسه  )3(
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ني إ « , و» ....إن االله كتـــب الإحـــسان عـــلى كـــل شيء  « , و»لا ضرر ولا ضرار  «: ومثـــل 

ُإنما الأعمال بالنيات  « , و ».... ًحرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا  ّ« .  
أمــا الكليــات الاســتقرائية , فهــي التــي يتوصــل إليهــا عــن طريــق اســتقراء عــدد مــن 
النصوص والأحكام الجزئية , كحفظ الضروريات ,و الحاجيات , والتحسينيات , وسـائر 

الضروريات تبيح المحظورات : للشريعة , والقواعد الفقهية الجامعة , مثل المقاصد العامة 
 . والمشقة والمشقة تجلب التيسير 

وأعني بالأدلة الخاصة , أو الأدلة الجزئية , الأدلة الخاصة بمـسائل معينـة , كآيـة كـذا , 
 . قيسة الجزئية الفلانية , أو الأ الدالة على كذا , أو الحديث الفلاني الدال على حكم المسألة

ــشريعة  ــات ال ــات , مــن استحــضار كلي ــد للمجتهــد , وهــو ينظــر في هــذه الجزئي فلاب
ومقاصدها العامة , وقواعدها الجامعة , لابد من مراعاة هـذه وتلـك في آن واحـد , ولابـد 

ًأن يكون الحكم مبنيا على هذه وتلك معـا  أعنـي الأدلـة الكليـة , والأدلـة الجزئيـة , فهـذا : ً
 .  ضروب الاجتهاد المقاصدي ومسلك من مسالكه ضرب من

ِّوقد نبه الـشاطبي ـــ غـير مـا مـرة ـــ عـلى هـذا المـسلك الاجتهـادي المنـسق بـين كليـات 
الشريعة وجزئياتها , وقد تقدمت عدة إشارات إلى هذا , ولكـن الموضـع الجـامع والأهـم , 

, وهـي المـسألة التـي  IQHدلـة الذي عالج فيه هذا الموضوع , هو المسألة الأولى من كتاب الأ
 على قـصد المحافظـة عـلى المراتـب الـثلاث , مـن «افتتحها بالتذكير بأن الشريعة كلها مبنية 

 تقضي على كل جزئـي «:  , وأن هذه الكليات »الضروريات , والحاجيات , والتحسينيات 
  . » إذ ليس فوق هذه الكليات كلي تنتهي إليه , بل هي أصول الشريعة.... تحتها 

ـــ  تحتهـا فـما الـشريعة أصـول وهـي  ـــالجزئيـات وكانـت,  كـذلك كـان وإذا «: ثم قال 
 أنـواع مـن نـوع كـل في كلياتهـا مـع الجزئيـات شـأنـــ  الكليـة الأصـول تلـك مـن  مستمدة

 الأدلــة إجــراء عنــد  ,الكليــات بهــذه الجزئيــات تلــك اعتبــار الواجــب فمــن  ــــالموجــودات
 عـن مـستغنية الجزئيـات تكـون أن محال إذ  ;والقياس والإجماع ةنُّوالس الكتاب من الخاصة

                                                 
 ) . ١٥ــ ٣/٥(الموافقات  )1(
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  . » أخطأ فقد كليه عن اًمعرض جزئي فيــ  ًمثلاــ  بنص أخذ فمن  ,كلياتها

 أخـذ مـن كـذلكف فقـد أخطـأ , كليـه عـن اًمعرضـ بالجزئي أخذ من أن وكما «: ثم قال 
  . » جزئيه عن اًمعرض بالكلي

  . » كل مسألة ً فلابد من اعتبارهما معا في«
فهذا هو الاجتهاد الحـق , وهـذا هـو الاجتهـاد الأكمـل , فكـل مـسألة تعـرض , يجـب 

للشريعة , والـذي يقتـصر  عرضها على الأدلة الجزئية , وعلى الأدلة الكلية والمقاصد العامة
 , لا يقلـل » آيـة , أو حـديث , أو قيـاس «في اجتهاده وفتواه على ما فهمه من دليـل جزئـي 

ــ ــا للمــصالح اجته ــشريعة في حفظه ــن مقاصــد ال ــشيء م ــصورا واخــتلالا عمــن ألم ب ًاد ق ً
الضرورية والحاجية والتحـسينية ودرئهـا للمفاسـد , ثـم أخـذ يفتـي ويحكـم دون مراجعـة 
ونظر في الأدلة الخاصة لكل مسألة وكل نازلة , فكلاهما قاصر مقصر عن درجة الاجتهـاد 

 . الأمثل 
ر خصوص الجزئيات مع اعتبار كلياتها , وبـالعكس , وهـو فالحاصل أنه لابد من اعتبا

  . »منتهي نظر المجتهدين بإطلاق , وإليه ينتهي طلقهم في مرامي الاجتهاد 
 إهمـال يـصح فـلا «: ُوقد ختم الشاطبي مسألته الأولى في كتاب الأدلة بهـذه التنبيهـات 

  ,أخطـأ مـن أخطـأ إليها لتفاتالا عدم نِْوم  ,الفقه جملة فيها فإن;  الأطراف هذه في النظر
,  واجـب أمـر ومقيـدة مطلقـة نـصوصه تتبـع َّوأن الشارع مقاصد في مطلق نظر :ه وحقيقت
 صـحيحة صـور منهـا ويحـصل  ,الـشريعة قواعـد مقتـضى عـلى المسائل تنزيل يصح فبذلك
  . » الاعتبار

ل ويفـصل مـا , نجده ينص على مبـادئ ممـا يكمـ IQHوفي المسألة الثانية من كتاب الأدلة 
 : سبق من الجمع في النظر الاجتهادي بين اعتبار الكليات واعتبار الجزئيات في آن واحد 

 فيـه ولم بـت وجـب التث«: ًمن ذلك أن الدليل الظني إذا لم يكن راجعا إلى دليـل قطعـي 
 , وهذا نوع من إخـضاع الأدلـة الجزئيـة الظنيـة لمراقبـة الأدلـة »يصح إطلاق القول بقبوله 

                                                 
 ) . ٢٦ــ ٣/١٥(الموافقات  )1(
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 . لية القطعية , وفي مقدمتها المقاصد العامة للشريعة الك

ٌوقـد نــص عـلى هــذا المـسلك الاجتهــادي , عـالم معــاصر , هـو الأســتاذ عبـد الحــي بــن  ٌ
 : الصديق فقال 

 :  فإن لوصول المجتهد لفهم مراد الشارع من النص طريقين «
تـشريعية , وتقـديمها النظر في دلالته اللغوية , مع ملاحظة القواعـد الكليـة ال: أحدهما 

 . على الأدلة الجزئية إذا لم يمكن الجمع بينهما 
 . IQH »... النظر في مقاصد الشريعة : ثانيهما 

وهذا المسلك الاجتهادي عريق في فقه الصحابة , وفقه الأئمة , وخاصة عند الإمـامين 
ة  كثـيرة لـذلك , أبي حنيفة ومالك , وقد عرض الشاطبي ــ في المسألة السابق ذكرها ــ أمثل

 . فانظر هناك 
 كثـير مـن أهـل الحـديث اسـتجازوا «: وفيما يخص أبا حنيفة يقول الحافظ ابن عبد الـبر 

ًالطعن عن أبي حنيفة لرده كثيرا من أخبار الآحاد العـدول , لأنـه كـان يـذهب إلى عرضـها 
 . IRH » ًه شاذاعلى ما اجتمع عليه من الأحاديث ومعاني القرآن , فما شذ عن ذلك رده , وسما

فهذا لون من ألوان النظـر في الجزئيـات مـن خـلال مـا تقـرره في الكليـات , وعـلى هـذا 
السلم نفسه يتأتي ــ بل يتحـتم ـــ النظـر في الأدلـة الجزئيـة والأحكـام الخاصـة , مـن خـلال 

 . كليات الشريعة ومقاصدها العامة 
تقييـد التـصرف في الحقـوق , : ويمكن تمثيل هذا المنحنـى الاجتهـادي بمـسألتين , همـا 

وتقييد إلزامية العقود ; وأعنـي الحقـوق المـشروعة الثابتـة , والعقـود الـصحيحة المـستوفية 
 . لشروطها الشكلية 

 في المـسألة وفي دليهـا الخـاص , فيجـد أن الحـق » القـاضي أو غـيره «فقد ينظـر المجتهـد 
                                                 

 ) . ١٠٠(نقد مقال  )1(
 ) . ١٤٩(الانتقاء  )2(
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ــصر ــه يت ــاء , لأن ــف ش ــه كي ــصرف في ــه حــق الت ــصاحبه , ول ــت ل ــه ثاب ــه وملك ف في حق

واختصاصه , ولكن هذا التصرف إذا عرض على مقاصد الشريعة وقواعـدها العامـة , قـد 
 . يظهر أنه مخالف لها , في بعض الحالات على الأقل 

فها هنا ــ وبمقتضى الجمع في النظر بين الكليات والجزئيات ــ يتعين تقييـد التـصرف في 
 . IQHالعامة الحقوق بما لا يخل بالكليات والمقاصد 

 , » منع التعسف في استعمال الحـق «يين نما يسمى في اصطلاح القانو: ومن هذا الباب 
 . وهو أصل أصيل في الإسلام والفقه الإسلامي 

 :  IRH وقد لخص الدكتور وهبة الزحيلي الحالات التي يجري فيها تقييد الحق في خمس هي
 . ــ قصد الإضرار بالغير ١
 .  من المصلحة ــ قصد غرض أعظم٢
 . ــ ترتب ضرر أعظم من المصلحة ٣
 . ــ الاستعمال غير المعتاد وترتب ضرر للغير ٤
 . ــ استعمال الحق مع الإهمال أو الخطأ ٥

ويمكن جمع هذه الحالات كلها , في كون الحق المـشروع تعـارض مـع قـصد الـشارع في 
 . تقييد الجزئي أو إهداره رفع الضرر , فكان لابد من التوفيق بين الأمرين , ولو ب

وأما تقييد إلزامية العقود , فمستنده ما ثبت مـن قـصد الـشارع إلى إقامـة العـدل ونفـي 
ăالظلم في المعاملات عامة , وفي العقود خاصة , فإذا تضمن العقد ظلما بينا بأحـد طرفيـه أو  ً

ظاهريـة أو أطرافه فـلا يـسع المجتهـد تجاهـل ذلـك بـدعوى اسـتيفائه لأركانـه وشروطـه ال
الشكلية , فلو كان الشرع يعتد بـالعقود الظالمـة , المـستوفية لـشروط التعاقـد , لأبـاح عقـد 

                                                 
انظر ــ على سبيل المثال ــ بعض تلك المقاصد التـي تـسيغ تقييـد التـصرف في الحقـوق , عنـد الـدكتور  )1(

  . لحق ومدى سلطان الدولة في تقييده وخاصة الفصل الثامن ا: فتحي الدريني , في كتابه 
 ) . ٣٨ ــ ٤/٣٢(الفقه الإسلامي وأدلته : انظر توضيحاتها في كتابه  )2(
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 . الربا , وبيع المجهول , وسائر عقود الغرر 

ًوإذا فقصد الشارع إلى منع المظالم ثابت قطعا وعمومـا , وثابـت خـصوصا في العقـود ,  ًً ً
ًومن هنا فإن العقود الظالمة ــ ظلما بين ا ــ تشكل مخالفة صريحة وجـسيمة لمقاصـد الـشريعة , ً

 إلا إذا جاء في حدود الـشريعة ومقاصـدها إذ شريعـة االله » العقد شريعة المتعاقدين «فليس 
فــوق شريعــة المتعاقــدين , فــإذا تجاوزهــا العقــد وجــب نقــضه أو تعديلــه بــما يحقــق العــدل 

 . للطرفين 
الطرفان , أو الطرف المتضرر عـلى الأقـل , ثـم ًوالظلم في العقود قد يكون خفيا لا يراه 

ًينكشف , كما في الغرر والعيب , وقد يكـون ظـاهرا مـن أول أمـره , ولكـن أحـد الطـرفين 
ًمكره أو مـضطر في تعاقـده ذلـك , وقـد يكـون العقـد عـادلا في أول الأمـر , ثـم يطـرأ مـن 

ذه الحـالات كلهـا ًالظروف ما يجعل اسـتمراره عـلى حالـه مجحفـا بأحـد الطـرفين , ففـي هـ
 , أن ينظـر في الأمــر , ويجتهـد لــه بـما يحقــق »ً قاضــيا أو غـيره «ًيكـون مطلوبـا مــن المجتهـد 

 . التوازن والعدل 
 : ومن النصوص الخاصة , والهادية في هذا السبيل ما جاء في وضع الجـوائح عـن المـشتري

 .  IRHائح , وأمر بوضع الجو IQH وضع الجوائح ^ , أن النبي ففي حديث جابر 
ّلو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة , فلا يحل  «:  قال ^ًوعنه أيضا أن رسول االله  ً َ

ًلك أن تأخذ منه شيئا , بم تأخذ مال أخيك بغير حق ?  َ« ISH . 
ولا يهمني الآن الدخول في التفاصيل الفقهية لأحكام الجوائح , أو غيرها من العقـود المـشار 

 . ٍالذي يهمني هو تقرير المبادئ , وأحسب أن ما قدمته كاف في هذا إليها من قبل , ولكن 
O×q{{^ğÏ×ŞÚ‚‰^Ë¹]ð…æ^’¹]g 

أي حيــثما تحققــت المــصلحة مــصلحة , فيجــب العمــل عــلى جلبهــا ورعايتهــا , وحيــثما 
 . ّتحققت مفسدة , فيجب العمل على دفعها وسد أبوابها , وإن لم  يكن في ذلك نص خاص 

                                                 
 . أبو داود والنسائي والإمام أحمد  )1(
 . صحيح مسلم  )2(
  . مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه , واللفظ من صحيح مسلم )3(
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لنصوص العامة الواردة في الحـث عـلى الـصلاح والإصـلاح والنفـع والخـير , فحسبنا ا

وحسبنا النصوص العامة في ذم الفساد والإفساد والمفسدين في النهي عن الـشر والـضرر , 
وحسبنا الإجماع المنعقد على أن المقصد الأعم للشريعة هو جلب المـصالح ودرء المفاسـد في 

 . العاجل والآجل 
لمصالح المرسلة , الذي تضاربت فيه الأقوال الأصولية , ولكن التطبيق وهذا هو باب ا

على تأييـد  IQHالفقهي آخذ به في جميع المذاهب المتبعة , كما أن الأصوليين المعاصرين أجمعوا 
ّحجية المصالح المرسلة وعلى تأكيد أهميتها للفقـه الإسـلامي , وأبحـاثهم المفـصلة معروفـة  ُ

 .  أشرت إليه في مواضع متفرقة من هذا الكتاب متداولة , وكثير منها
ًوقــد تقــدم القــول بهــا عنــد بعــض الأصــوليين الــشافعية , واشــترطوا فيهــا شروطــا لا 
ينازعهم فيها أحد , وأهم تلك الشروط ملاءمتها لمقاصد الشارع , حيث قال الغزالي ــ كما 

 بـل فيهـا للخـلاف وجـه فـلا الـشرع مقـصود عـلى بالمحافظة المصلحة فسرنا وإذا «: تقدم 
 . IRH » ... حجة بكونها نقطع

ً ونحن نجعل المصلحة تارة علما للحكـم , ونجعـل الحكـم أخـرى «: ًوتقدم عنه أيضا 
 . ISH »ًعلما لها 

 »ً دلـيلا «  ًوالذي يهمني الآن هو الشطر الأول من قولـه , أي إن المـصلحة تكـون علـما
 . على الحكم 

 أحكـام في مطرد للحكم مناسب معنى كل «:  خرى ــ فيقول ُوهو يؤكد هذا ــ بكيفية أ
,  بـه مقـول فهـو,  إجمـاع أو نةسُ أو كتاب من,  عليه مقدم به مقطوع صلأ يرده لا,  الشرع

 .   ITH »  معين صلأ له يشهد لم نوإ
                                                 

 . ًلا أعلم خلافا : ما قال الإمام أحمد وعلى الأقل ك )1(
 ) . ١/٣١١(المستصفى  )2(
 ) . ٣٥٥( المنخول )3(
 ) .٣٦٤(المنخول  )4(
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ُوالشاطبي لم يعد هذا حيث قال   وكـان  ,معـين نـص لـه يـشهد لم شرعـي أصـل كـل «: ْ

  ,إليـه ويرجع  ,عليه يبنى صحيح فهو  ,أدلته من معناه اًومأخوذ,  الشرع تلتصرفا ًملائما
 .  IQH » به مقطوعا أدلته بمجموع صار قد الأصل ذلك كان إذا

ثم مثل له بالاسـتدلال المرسـل , والاستحـسان , وكلاهمـا رعايـة للمـصلحة , فرعايـة 
 أصـل مقطـوع بـه فلابـد مـن المصلحة ــ إذا كانت مصلحة حقيقة ملائمة لمقاصد الشارع ــ

 . تحكيمه والبناء عليه 
وليس تحكيم القياس بأولى من تحكيم هذا النوع من المصالح , وتقدم عن إمام الحرمين 

 . َّأن حفظ المصالح الضرورية مقدم حتى على القياس الجلي 
 . والاستحسان إنما هو تقديم لرعاية المصلحة على القياس 

 الأصـل هـذا عـلى ينبنـي مالـك رأي على الاستحسان أصل وكذلك «: يقول الشاطبي 
 . IRH » القياس على المرسل الاستدلال تقديم إلى يرجع معناه لأن

 مقتــضاه الرجــوع إلى تقــديم «: ثــم أكــد في كتــاب الاجتهــاد أن الاستحــسان المــالكي 
 . ISH »الاستدلال المرسل على القياس 

ستصلاح الشخـصي , بـل هـو عمـل بالـشرع وليس في هذا اعتماده على مجرد الرأي والا
 مـا إلى رجـع وإنـما  ,وتـشهيه ذوقـه مجرد إلى يرجع لم استحسن من فإن «: ومقاصده العامة 

 يقتـضى التـي كالمسائل,  المفروضة الأشياء تلك أمثال في,  الجملة في الشارع قصد من علم
 جلـب أو,  أخـرى هـةج مـن مصلحة فوت إلى يؤدي الأمر ذلك أن إلا,  اًأمر فيها القياس
 . ITH » ..... كذلك مفسدة

فالمصلحة إذا ثبتت , وعلمت ملاءمتها لمقاصـد الـشارع , لم يبـق معنـى لتقييـدها بعـدم 
                                                 

 ) . ١/٣٩(الموافقات  )1(
 ) . ١/٤٠(الموافقات  )2(
 ) . ٤/٢٠٦(الموافقات  )3(
 ) .٤/٢٠٦( الموافقات )4(
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لأن مثــل هــذه المــصلحة أصــل بنفــسه ,  IQHمخالفــة القيــاس , كــما ذهــب الــدكتور البــوطي 

 ! مقصود ?ومقصود لذاته , فكيف يخضع للأقيسة الجزئية الظنية , وهي وسيلة لا
ُوأكثر من هذا , فإن اعتماد المصالح الحقيقية المحترمة شرعا , إنما هو قياس كلي  ًIRH  . 

            والكلي مقدم على الجزئي إذا تعارضا ولم يـستقم الجمـع بيـنهما , وهـذا القيـاس الكـلي ,
 فقد »رسل  القياس الم« القياس المصلحي , هو الذي ذكره ابن رشد الحفيد باسم: أو لنقل 

ًذكر أن المدين المدعي للإفلاس إذا لم يكـن إفلاسـه وإعـساره معلومـا , يحـبس حتـى يثبـت 
 . ٌإفلاسه , أو يسلم به الدائن , وذكر أنهم مجمعون على هذا , وإن لم يأت فيه أثر صحيح 

 وهذا دليل على القول بالقياس الذي تقتضيه المـصلحة , وهـو الـذي يـسمى «: ثم قال 
 . ISH » المرسل بالقياس

  . » تقتضيه المصلحة «فهو قياس مرسل , لا يستند إلى أصل جزئي معين , ولكنه 
 القياس «وقد دعا الدكتور حسن الترابي , إلى التوسع في هذا النوع من القياس , وسماه 

ً ولـربما يجـدينا أيـضا أن نتـسع في القيـاس عـلى الجزئيـات , لنعتـبر «:  , حيث قال »الواسع 
ًائفة من النصوص , ونستنبط من جملتها معينا من مقاصد الدين , أو مصلحة معينة من الط

 . مصالحه , ثم نتوخى ذلك المقصد حيثما كان في الظروف والحادثات الجديدة 
 , لأنـه فقـه مـصالح عامـة واسـعة , لا وهذا فقه سيقربنا من فقه عمـر بـن الخطـاب 

ً ــ فيحكم على الواقعة قياسا على مـا يـشابهها مـن ًيلتمس تكييف الواقعات الجزئية تفصيلا
واقعة سالفة ــ بل يركب مغـزى اتجاهـات سـيرة الـشريعة الأولى , ويحـاول في ضـوء ذلـك 

                                                 
 عـدم معارضـتها «رابع للمصلحة هو , وما بعدها , حيث جعل الضابط ال) ٢١٦(ضوابط المصلحة  )1(

ــاس  ــاب , وعــدم »للقي ــشارع , وعــدم معارضــتها للكت ــدراجها في مقاصــد ال ــد أن اشــترط ان  , بع
  . معارضتها للسنة 

ذكرت هنا الشافعية خاصة ; لأن المعروف عنهم إنكار حجية المصلحة المرسـلة , وقـد مـر في موضـع  )2(
 .سابق أن الإمام الشافعي تردد في الأمر 

 ) . ٢/٢٢٠(بداية المجتهد  )3(
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 . IQH »توجيه الحياة الحاضرة 

ًالقيـاس الإجمـالي , وقيـاس المـصالح المرسـلة , وإذا , فقـد رجعنـا إلى : ًوقد سماه أيـضا 
المـصالح المرسـلة , وإن : عروف والسائد عنـد الأصـوليين , وهـو الاسم الأول , الاسم الم

اعتبــار : ًكــان تعــدد هــذه الأســماء يؤكــد الاتفــاق حــول المــسمى ويزيــده توضــيحا , أعنــي 
ٌوحفظا , ولو لم ترد فيها وفي تعيينها نصوص خاصة ًالمصلحة والاجتهاد في رعايتها جلبا , ً .  

حاق , ما أورده صاحب المعيار من أن الـشاطبي ومن الفتاوى المصلحية لإمامنا أبي إس
سئل عن رجل تم تعيينه ليقوم وحده بالذبح والسلخ لجزاري السوق , مع إلـزامهم بـدفع 
أجرته , وهم غير راضين , ويريدون أن يذبحوا ويسلخوا لأنفسهم , وهم يحسنون ذلك , 

 ال ? ّفهل يجوز لذلك الرجل عمله هذا ? وهل تحل له الأجرة على هذه الح
إن هذا المعين للذبح , إما أن يكون بنظر مصلحي أو لا , فـإن كـان بنظـر ـــ :  فأجاب «

ِّلمحافظته على الصلوات وأحكام الذبح , وما أشبه ذلك من أمور الدين المتعلقة بما عين لـه  ُ
ّــ فلا بأس به , والأجـرة في مثلـه جـائزة , لأن العامـة لابـد لهـم ممـا يـصلحهم , ولـو سرح  ُ

 . ميع الجزارين , لذبح تارك الصلاة والسكران , والمعتمد لترك التسمية , وأشباه ذلك لج
,  IRHوقد وقع مثل هذه لكثرة الفساد الواقع في هذا الزمان , وإن كان تعيينـه بغـير نظـر 

َبل يكون ثم من هو أحق منه بالتعيين , فليس الرجل هذا المعين , ولاسيما إن أخذ الأجـرة 
 . ISH »... تجب عليه التوبة من هذه الحرفة , والخروج عما أخذ من الجزارين لأصحابه ًكرها , ف

وغير بعيد عـن هـذه الفتـوى , نجـد الونشريـسي , يـورد رأي الـشاطبي القائـل بجـواز 
فرض ضريبة على الناس , إذا عجز بيت المال عن القيـام بمـصالحهم العامـة , ومـستنده في 

 . المصلحة المرسلة : هذا 
وقد اشتهر الخلاف في هذا بين الـشاطبي وشـيخه أبي سـعيد بـن لـب الـذي كـان يقـول 

                                                 
 ) . ٢٤(تجديد أصول الفقه الإسلامي  )1(
 . أي لمجرد المحاباة , أو لقرابة , أو لصداقة , أو لرشوة  )2(
 ) . ١١/١٢٦(المعيار  )3(
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 . IQHبعدم الجواز 

وفي سياق هذه المسألة أورد الونشريسي فتوى استفتى فيها الفقيه القاضي أبـو عمـر بـن 
, وهــي فتــوى نموذجيــة في النظــر المــصلحي المتــوازن الــسديد , وقــد جــاء في  IRHمنظــور 

  : »ثياتها  حي«مقدماتها و
 إن الأصل ألا يطالب المسلمون بمغارم غير واجبة الشرع , وإنما يطالبون بالزكاة وما «

أمكن به حمل ما ُّأوجبه القرآن والسنة , كالفيء والركاز , وإرث من يرثه بيت المال , وهذا 
 . ّالوطن وما يحتاج له من جند ومصالح المسلمين وسد ثلم الإسلام 

ال عن أرزاق الجند وما يحتاج من آلة حرب وعدة فيـوزع عـلى النـاس فإذا عجز بيت الم
: يخـرج هـذا الحكـم ويـستنبط مـن قولـه تعـالى : ُما يحتاج إليه من ذلك , وعند ذلـك يقـال 

﴿µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È ﴾ . 
 ] ٩٤:الكهف[

 : لكن , لا يجوز هذا إلا بشروط 
كان في بيت المال ما يقـوم بـه , لم يجـز أن يفـرض علـيهم أن تتعين الحاجة , فلو : الأول 

  . »ليس على المسلمين جزية  « : Fشيء , لقوله 
َلا يدخل الجنة صاحب مكس  « : Fوقال  َّ ُ« .  

 . ًوهذا يرجع إلى إغرام المال ظلما 
 أن يتصرف فيه بالعدل , ولا يجوز أن يستأثر به دون المسلمين , ولا أن ينفقـه في: الثاني 

 . ً أحدا أكثر مما يستحق ىسرف , ولا أن يعطي من لا يستحق , ولا يعط
                                                 

 ) . ١٢٣ــ ٢/١٢١(, والاعتصار ) ٥٠, ٤٩(, ونيل الابتهاج ) ١١/١٣١(المعيار : انظر  )1(
منظـور , عـثمان بـن محمـد كـان مـن أهـل الفتـوى البـارزين بالأنـدلس , أورد لـه القاضي أبو عمر بن  )2(

ً كثيرا من فتاويه , بعـضها يحمـل تـواريخ متفرقـة خـلال الثلـث الأول مـن القـرن » المعيار «صاحب 
الثامن الهجري , وجاء في إحداها أنه أملاها عـلى كاتـب , لمـرض أصـابه منعـه مـن أن يكتـب بيـده , 

  . »٣/١٧٦ المعيار «) هـ٣٧٥( ذي الحجة  من٢٠وتاريخها 

o b e i k a n d l . c o m



^Ö]<íè†¿ßÖ<Ý^Â<ÜèçÏi<< <STU
 . أن يصرف مصرفه بحسب الحاجة لا بحسب الغرض : الثالث 
 ضرر ولا إجحـاف , ومـن لا شيء يرًأن يكون الغرم على من كان قادرا , من غ: الرابع 

 . ًله , أو له شيء قليل , فلا يغرم شيئا 
ا في كل وقت , فـربما جـاء وقـت لا يفتقـر فيـه لزيـادة عـلى مـا في أن يتفقد هذ: الخامس 

 . IQH »... بيت المال 
ولـيس فقهنـا اليـوم ــــ وقبـل اليـوم بحاجـة إلى شيء قــدر حاجتـه إلى مثـل هـذا التقــدير 
المصلحي السديد , وإلى مثل هذا الحرص الشديد عـلى مـصالح الإسـلام والمـسلمين , ولا 

ٍ كبــيرة بالمــصالح والمفاســد , وإلى مــستوى عــال مــن التــشبع شــك أن هــذا يحتــاج إلى خــبرة
بمقاصــد الــشريعة , وقــد ذهــب الــشاطبي إلى أن الاجتهــاد في تقــدير وترتيــب المــصالح لا 

 مـن بـد فـلا,  النصوص من بالاستنباط تعلق إن الاجتهاد « :يحتاج إلى أكثر من هذا , قال 
 اقتــضاء عــن مجــردة والمفاســد المــصالح مــن بالمعــاني تعلــق وإن,  بالعربيــة العلــم اشــتراط
 العلـم ذلـك في يلـزم فـلا,  النـصوص في الاجتهـاد صـاحب من مسلمة أو,  لها النصوص
 . IRH » خاصة ًوتفصيلا ًجملة الشريعة من الشرع بمقاصد العلم يلزم وإنما,  بالعربية

Pl÷b¹]…^fjÂ]{{ 
ر مآلات الأفعال التي هـي محـل أي إن المجتهد حين يجتهد ويحكم ويفتي , عليه أن يقد

 إعطـاء «حكمه وإفتائه , وأن يقدر عواقب حكمه وفتواه , وألا يعتبر أن مهمته تنحصر في 
 , بل مهمته أن يحكم في الفعل وهو يستحضر مآله أو مآلاته , وأن يصدر »ي عالحكم الشر

رجـة الاجتهـاد أو الحكم وهو ناظر إلى أثره أو آثاره , فإذا لم يفعـل , فهـو إمـا قـاصر عـن د
 . مقصر فيها 

ً , فعـلى المجتهـد الـذي أقـيم مـتكلما باسـم » الأحكام بمقاصـدها «وهذا فرع عن كون 
ًالشرع , أن يكون حريـصا أمينـا عـلى بلـوغ الأحكـام مقاصـدها , وعـلى إفـضاء التكـاليف  ً

 . الشرعية إلى أحسن مآلاتها 
                                                 

 ) . ١٢٨, ١١/١٢٧(المعيار  )1(
 ) . ٤/١٦٢(الموافقات  )2(
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,  اًشرعـ مقـصود معتـبر الأفعـال تمـآلا في لنظر ا«: ُويؤصل إمامنا هذا الأصل بقوله 

 الصادرة الأفعال من فعل على يحكم لا المجتهد أن وذلك,  مخالفة أو موافقة الأفعال كانت
 . IQH » .... الفعل ذلك إليه يؤول ما إلى نظره بعد إلا بالإحجام أو بالإقدام المكلفين عن

 عن قتل المنافقين , مـع F ع النبيُّوفي السنة النبوية تطبيقات هادية في هذا الباب , فقد امتن
ًأخـاف أن يتحـدث النـاس أن محمـدا  «: علمه بهم , ومع علمه باستحقاقهم القتل , وقـال  ّ ُُ َ

َيقتل أصحابه  ُ« IRH . 
وتخلى عن إعادة بناء البيت الحرام , حتى لا يثير بلبلة بين العرب , وكثير مـنهم حـديثو 

َألم تري أن قومك حين بنوا الكعبـة , اقتـصروا  « : {ًعهد بالإسلام , وقال مخاطبا عائشة  َ
 االله , أفـلا تردهـا عـلى قواعـد إبـراهيم ?  يا رسـول: فقلت :  قالت »عن قواعد إبراهيم ? 

 . ISH »لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت  « : Fفقال رسول االله 
ة وعنــدما بــال أعــرابي في المــسجد , وقــال الــصحابة لزجــره ومنعــه , قــال عليــه الــصلا

 . خر الحديث آإلى  IUH »..... , دعوه  ITHُلا تزرموه  «: والسلام 
فلولا مراعاة المآلات والنتائج , لوجب قتل المنافقين , وإعـادة بنـاء البيـت عـلى قواعـد 
إبراهيم , ومنع الأعرابي من إتمام عمله المنكر الشنيع , ولكن الأول كان سيفـضي إلى نفـور 

ُأن يقتلوا بتهمـة النفـاق , والثـاني يـؤدي إلى اعتقـاد العـرب أن الناس من الإسلام , خشية 
النبي يهدم المقدسات ويغير معالمها , والثالث ليس فيه إلا أن ينجس البائل جسمه وثوبه , 

 . ُوربما نجس مواضع أخرى من المسجد , وربما كان ضرر صحي عليه 
ألمـن :  رجـل يـسأله  , حـين جـاءه{ما روي عن ابن عباس : ومن فتاوى هذا الباب 

ًقتل مؤمنا متعمدا توبة ? قال  أهكذا : لا , إلا النار , فلما ذهب السائل , قيل لابن عباس : ً
                                                 

 ) . ١٩٦(نفس المرجع  )1(
 . متفق عليه  )2(
 ) . ١/٣٦٣(هذه رواية الموطأ  )3(
 . أي لا تقطعوه عن بوله  )4(
 . رواه البخاري ومسلم وغيرهما  )5(
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ًإني لأحسبه رجلا مغضبا يريد أن يقتل : كنت تفتينا أن لمن قتل توبة مقبولة , قال ! تُفتينا ? ً

 . IQHًمؤمنا , فلما تبعوه وحققوا في الأمر وجدوه كذلك 
امرأة إلى عبد االله بـن مغفـل , فـسألته عـن امـرأة فجـرت فحبلـت فلـما ولـدت وجاءت 

لها النـار , فانـصرفت وهـي تبكـي , فـدعاها ثـم ! ما لها ?: قتلت ولدها ? فقال ابن المغفل 
 d e f g h i j k l m n﴿: ما رأى أمرك إلا أحد أمرين : قال 

o p ﴾ ]فمسحت عينيها ثم مضت : , قال ] ١١٠:النساءIRH . 
ً بعد أن أجابها جوابـا زاجـرا شـديدا لكـي ترتـدع وتتـوب , رأي مـن حالهـا أن فهو  ً ً

ذلك قد يدفعها إلى اليـأس مـن رحمـة االله , وهـذا قـد يـؤول بهـا إلى الانتحـار أو الـتمادي في 
أو ما شابه هذا من المآلات السيئة , فعدل عن جوابه الأول إلى جواب آخر أليـق , الفجور 

 . بحالها 
ًقرر العلماء أن الفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا , واعتبار المآلات ــ الذي نحـن وقد  ً ً

فيه ــ يحتاج إلى كل هذا , يحتاج إلى معرفة أحوال الزمان والمكان والأشخاص , لكي يتـأتى 
 . للمفتي تقدير مآلات الأفعال وآثار فتواه عليها 

 . ISH » المناط الخاص  تحقيق«ًومن هذا الباب أيضا , ما سماه الشاطبي 
ًذلك أن تحقيق العالم لمناط الحكم , قد يكون عاما , كتحقيقه لمعنى الفقير الذي يستحق 
الزكاة , وتحقيقه لمعنى الزاني المحصن , وتحقيقه لمعنـى العدالـة في الـشهادة والروايـة , وقـد 

 مـن أحكـام ًيكون خاصا , أي يتعلق بشخص معـين , لمعرفـة مـا يناسـبه ومـا ينطبـق عليـه
 . الشرع , وإلى أي حد تناسبه وتنطبق عليه 

فالاجتهاد في مثل هذه الدرجة من الخصوصية , يحتاج إلى نوع خاص من المجتهـدين , 
ً مــاهرا بنــصوص التــشريع وتفــصيلاته , ولكنــه »ً قانونيــا «فــلا يكفــي أن يكــون المجتهــد 

                                                 
 ) . ٤/٩٧(تفسير القرطبي  )1(
 . جامع البيان للطبري , عند تفسير الآية المذكورة  )2(
 ) . ٤/٩٧(الموافقات  )3(
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ًيتطلب مجتهدا ماهرا ـــ أيـضا ـــ بـالنفوس وخفاياهـا وخـص ً ًوصياتها , ومـاهرا بالملابـسات ً

 . الاجتماعية وتأثيراتها 
 بــه يعــرف اًنــور رزق الــذي هــو الخــاص التحقيــق هــذا فــصاحب «: يقــول الــشاطبي 

,  أعبائهـا حمـل على وصبرها  ,للتكاليف تحملها وقوة إدراكها وتفاوت,  ومراميها النفوس
 نفس كل على يحمل فهو  ,تفاتهاال عدم أو العاجلة الحظوظ إلى التفاتها ويعرف,  ضعفها أو
 تلقــي في الــشرعي المقــصود هــو ذلــك أن عــلى بنــاء  ,بهــا يليــق مــا النــصوص أحكــام مــن

 . IQH » .... التكاليف
الرباني , والحكيم والراسـخ في :  ويسمى صاحب هذه الرتبة «: وفي موضع آخر يقول 

 أنـه نـاظر في المـآلات «: ده اجتهـا  , ومن خصائص».... العلم , والعالم والفقيه , والعاقل 
 .  IRH , وغيره يجيب عن السؤال وهو لا يبالي بالمآل »قبل الجواب عن السؤالات 

إذا حكـم الحـاكم  « : Fومما يفيد في هذا الباب , ما استنبطه العلماء من حـديث النبـي 
 . ISH »أجر  فاجتهد , ثم أصاب , فله أجران , وإذا حكم ثم أخطأ فله

يث على أن الحاكم ينبغي أن يجتهد كلما حكم , أي كلـما هـم بـالحكم , ولا فقد دل الحد
يغني اجتهاده مرة عن تجديد الاجتهاد في المسائل المشابهة , لأن لكـل مـسألة خـصوصياتها 

 . مهما تشابهت مع غيرها 
إن المجتهد يجب عليـه أن يجـدد :  ويفيد هذا صحة ما قاله الأصوليون «: قال القرطبي 

 . ITH ».... عند وقوع النازلة ولا يعتمد على اجتهاده المتقدم ًنظرا 
فتحقيق المناطات الخاصـة , في الأفـراد والوقـائع , وفي الأزمنـة والأمكنـة , ممـا يـساعد 
المجتهد على معرفـة المـآلات وحـسن تقـديرها , ليبنـي اجتهـاده وإفتـاءه عـلى ذلـك , حتـى 

 . وإبعادها  تي يقصد منعها يكون أقرب إلى تحقيق المآلات والنتائج ال
                                                 

 ) . ٤/٩٨(الموافقات  )1(
 ) . ٢٣٢(نفس المرجع  )2(
 . رواه مسلم  )3(
 ) . ٣١١, ١١/٣١٠(الجامع لأحكام القرآن  )4(
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